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قد سبدو لأول وهلة ‏ انتفاء وجود أبة 
رابطة بين الجاحظ وجورج برناردشو اللذين تفصل 
بينهما فترة زمنية طويلة تتجاوز الالف سنة من جهمة 
ونين المحتيم الترنى الأسلامى افنأة'التهبند العباننئ 
الذي ترعرع الجاحظ فيه ويين المجتمع البريطاني في 
هذا القرن الذي نعيش فيه ٠‏ غير ان المتعمق بدراسة 
أدب الجاحظ وجورج برناردشو ومواقفهما المتمائلة 
من القضايا الكبرى الملحة في العصر والمجتمع الذي 
عاش فيه كل منهما يجد بينهما وشائج كثيرة وكبيرة » 
كما بحد أيضاً صفات مشتركة الى درجة التماثل بين 


عصر كل منهما والمجتمع الذي نقسا فيه رغم الاختلافات 
الكبيرة والكثيرة التي لا بهمنا أمرها في دراستنا هذه. 
ورغم التناقضات الكبيرة والكثيرة التي تظهر بين حين 
وخر فج هو اقمه كل متها ا زاء فقا ذا حمتره فين 
الكبرى الآنة الملحكة التى تتلاشى ‏ على ما ثرى ب 
عندما يقوم دارسو هذين الأديبين الفذكين بعمليةتحليل 
تأرنخي دقيق للكشف عن الملاسات التي رافقت كل 
حالة منها على اتفراد » وينظرون الى تراثه الأدبي نظرة 
نطورية وبخاصة في مرحلة نضجه وفي مجمل نزعته 
الأدبية العامة في ضوء طبيعة الفترة التأربخية التى عاش 
فها ذق ميث خفائصتها العامة ومدى عدائله قن أعناتها 
واماطة اللشام عن نزعته القلسفية ازاء الاشسخاص 
والاحداث. الاجتماعية اليارزة » وعن مقوماته 
السايكولوجية واتنماءاته السياسية ( الضمنية 
والصويحة ) وروابطه الابديولوجية وحرارة مشاعره 
وطبيعة أحكامه واستنباطاته كما يبدو ذلك فى تتاجه 
الأدبي المتكامل عند نضجه وعند الكشف فنا عن 
. ' 


مهارته القنية وأصالته الأدبية وبراعته فى الؤداء فيضوء 
الاسلوب الامثل الشائع في زمانة مع ملاظة دقة 
ألفاظه ورقتها وسلاسة تعابيره وسلامتها وغزارة ألفاظه 
وانسجامها ف الصارات ٠‏ 


5 ؟ 5 

هناك فترات تأربخية بارزة يمكن اعتبارها فترات 
تحول اجتماعي كبير في مجرى التأرمخ العام لللوع 
الانساني وفي مجرى تأريخ هذا المجتسع أو ذاك على 
انفرادءومن تلك الفترات التأريخية الارزة بنظرى 
الفترة التأربخية الواقعة ببن القرئين الثامن و التاسع 
بعد الميلاد التي مر بها المجتمع العربي الاسلامي. التي 
ترعرع الجاحظ أثناءها من جهة والفترة التأريخية 
الواقعة ببن نهابة القرن الماضي ومنتصف هذا القرن 

التي عاش. فيها جورج برناردشو من جهة أخرى ٠‏ 
تتميز الفترة الاولى منهما بكونها تقع في الحقبة 
١‏ 


التأريخية التي يطلق عليها بعض المورخين اسم 
« العصور الوسطى »© أو (« عمد الاقطاع » بنظلسر 
مؤرخين آخرين + وهي فترة لأريخية ذات خصائص 
سياسية واقتصادية وابديولوجية معينة ومعروفة ٠‏ 
وتنميز الفترة الثانية بكونها تقع في الحقبة التأريخية 
التي يطلق عليها بعض المورخين « غصر التقدم العلمي 
النظري والتكنولوجي » ويطلق عليها مؤرخونآخرون 
الوطني وتصدع النظام الامبربالي 4 
أما القضاءا الاجتماعية الكبرى الملحة المشتركة 
دن المجتمعين في الفترنين التأر د بخيتين المتباعدتين فمي 
ابعة بنظر الجاحظ وجورج برثاردشو علىما ثرى ب 
ومدى تمئعه بحر باته الاساسية وشعوره بالأمن 
والطمأنينة ٠‏ وقضية الانسان هذه :2 دن قضية اجتما عب 9 


الشكل أو ذاك قبل الحاحظ وجورج برئاردشضصو 
وبواجهموها الآن وف المستقبل المنظور على ما نرى ٠‏ 
من قضية الانسان ( وما نتفرع عنها ويرتيط بها من 
الفلسفية ( الايديولوجية المتمائلة ) التي تعبشر عن 
نفسها لدى الحاحظ ك مذهب الاعتزال الذي كان هو 
أحد رواده وفي « الاشتراكية الفابية » لدى جورج 
برناردشو التي كان هو أحد سدتتها ٠‏ واتضح التشابه 
بينهما في الاسلوب التهكمي الساخر الذي بمتزج فيه 
الجد بالهزل الى درجة الانصهار أحياناً والذي يرمى الى 
إثارة مشاعر المقت والتقزز والاشمئزاز ازاء كل ما 
إشناهى مع ما هو جميل وأنيق في علاقات الناس ويسيء 

الى سداً العدالة الاجتماعية وكرامة الانسان ٠‏ 
لقد فسكر هذان الأديبان البارزان حقائق التاريخ 
الاجتماعى المر“ة ( المستمدة من طيعة المجتمع الذى 
0 : 


رعرع فيه كل مهما في فتره التاريغية لمينة) تقسير 
واقعياً نتصف أيضاً بالطرافة والاناقة الفنية » كما نتصف 
بالعمق والشمول وبمهارة عجيبة فى اتثقاء حوادث 
خاصة [ قد نبدو تافهة أو ثانوية الاهمية لاول وهلة ] 
وعرضها عرضاً فنيآ جمالياً وبتجسيد مفعم بروح المرح 
والدعابة وباندماج الجد بالهزل الى درجة الانصهار في 
كثير من الاخيان ٠‏ ومن هذه الزاوية فان الصورالفنية 
الجمالية التي رسمها كل منهما لاسي المجتمع الذي 
عاش :“فيه قد اكتسبت بنظر نا صفة الخلود وتحدكت 
الزمان والمكان وانطوت على عبر تأريخية بالفة 
الأهمية ٠‏ 


5 


لفد بدأت بواكير دراسمنا الموجزة هذه عندما 
سبع سنوات للمشاركة في المهرجان الذي كان مزمعاً 
0-5 


أن يقام بالبصرة بمناسبة مرور زهاء آلف عام على ميلاد 
الحاحظ «١‏ 


جيذ < #" بيت 

لقد نناولنا في هذه الدراسة ‏ بعد هذه الكلمة 
التييدةت اللامع الى لنصن الماع بريه 
ولعصر جورج برناردشو ومجتمعه ٠‏ ثم اتتقلنا ‏ بعد 
ذلك وعلى أساسه ‏ الى الحديث عن موقف كل منهما 
من قضانا عصره ومجتمعه الكبرى الملحة ٠‏ وأنهينا هذه 
الدراسة بكلمة ختامية لخصنا فيها ما توصلنا البه ٠‏ 
بغداد في ه؟/م/ هوا 


نوري جعفر 


الفصل الاول 


1ه : 
عصر الحاحظ ومجتمعه 


ب : 0 
ب : عصر جورج بر ناردشو ومجتمعه 


عالاه 


: عصر الحاحظ ومجتمعه 


« الغصور الاوربية الوسطى » التي 'تتصف بملامسح 
عامة اقتصادية وسياسية وثقافية [ابديولوجية] يطغى 
فيها الحكم الفردي المطلق حيث يتمتع الحاكم [الخليفة 
في حالة الجاحظ ] بالسلطتين الدنيوية والدينية: المبدأً 


المعروف تأريخياً : « حق الملوك الالهى المقدس » 
وملا 5ه غلأونظ ممالانط عم 


عاش الحاحظ فى بداية ما يسمى تأريخياً 


تلاس 


شهد الجاحظ منذ ميلاده حتى وفاته جميع أحدناث 
الدولة العباسية منذ عهد المهمدى حتى عصر المعتزء فقد 
1١‏ 


ولد أثناء خلافة المنصور وشهد خلافة المهدي والهادي 
وخلافة الرشيد والامين وخلافة اللمأمون [.واتتشار 
مذهب الاعتزال ] » كما شهد خلافة المعتصم [ وبناء 
مدينة سرمنرأى (سامراء) واتخاذها حاضرة للخلافة ] 
وشهد أبضآ خلافة الوائق والمتوكل والمنتصر والمستعين 
والمعتراء 

والفترة المشار اليها مفعمة بالتناقضات السياسية 
والايديولوجية الحادة » فمن الناحية السياسية :حدثت 
مصارع الخلفاء : الهادي والامين والمتوكل [مع وزيره 
الفتح بن خاقان] والمتتصر والمستعين والمعتز ٠‏ كما 
شهدت الصراع السيامي بين الامويين والهاشسميين 
وبين العباسيين والعلويين وبين العباسيين أفسهم 
والعلويين أتفسهم وبين الوزراء والحاشية ٠‏ كماشهدت 
من الناحية الابديولوجية ‏ الصراع بين المتكلمين 
من مختلف المذاهب الاسلامية » وشهدت انتشار مذهب 
الاعتزال و « محنة خلق القرآن » في عهد المأمون عام 


؟١؟ه‏ ؛ ورسالته الى :اسحق بن إبرأهيم سغداد التى 
5 


ورد فيها : « امتحان القضاة والمتحدثين بالقرآن » ٠‏ 
كما شهد أيضاً انحسار تقوذ المعتزلة ومطاردتهم بعد 
ذلك ٠‏ 

وشهدت أيضاً تفوذ الوزير محمد بن عبداملك 
الزبات صاحب التنور الذي أعده لتعذيب خصومه 
فيه ؛ وشهد العداء المستحكم بين أبن الزيات وأحمدين 
أبى دؤاد قاضى القضاة وبين ابن الزيات وبين الأدب 
الشاعر إبراهيم بن العباس الصولي الذي كان يتولى 
ديوان الرسائل ٠‏ وكان الجاحظ يخلفه فيه أثناء تغيسه 
في شأن من شؤونه ٠ ٠‏ 

قال ميمون بن هرون على ما ذكر باقوت 
الحموي في معجم الأدباء ‏ : قلت للجاحظ : ألك 
بالبصرة ضيعة ؟ فتبسم وقال : إنما أفا وجارية وجارية 
تخدمها وخادم وحمار ٠‏ أهديت كتاب « الحيوان » 
الى محمد بن عبدالملك الزيات فأعطانى خمسة آلاف 
دينار ٠‏ وأهديت كتاب « البيان والشيين » الى أحمد 


بين الجاحظ وجورج برناردشو  ١7‏ 


بن أبى دؤاد فأعطانى خمسة آلاف دينار ٠‏ وأهديت 
كتاب « الزرع والنخل والزيتون والاعناب » الى 
إبرأهيم بن العباس الصولي فأعطاني خمسة ؟لاف 
دينار » فانصرفت الى البصرة ومعي ضيعة لا تحتاج الى 
تجديد ولا نسميد ٠‏ 

وشهد الجاحظ نكبة ابن الزيات بعد أن غضب 
علنة: التو كل توافن انراق ف ذلك «القنون : الصسيق 
المرسل ن :ذزاك وهر معدن رن لحرن يمينا 
فبض عليه قال « خفت أن أكون ثانى اثنين إذ هما في 
التنور » ٠‏ ولما مثل الجاحظ أمام أحمد بن أبي دؤاد 
قاضى القضاة لمحاكمته خاطبه قاضى القضاة في مجلس 
القضاء قاملا : « والله ما علمتك إلامتناسياً للنعمة 
كفوراً للصنيعة معدة للمساوىء » وان الأيام لاتصلح 
منك لفساد طويتك ورداءة داخلتك »© ٠‏ فأجاب 
الحاحظ : « خفثف عليك _ أيدك الله فوالله لئن 
يكون لك الأمر علي خير من أن .يكون لي عليك ٠‏ 


14 


ولئن أسيء وتتحسن خير من أن أحسن وتسيء + وإن 
تعفو عني ‏ في حال قدرتك - أجمل من الاتتقام 
منى 6 ٠ ٠.‏ 
١‏ فقال ابن أبى دؤّاد : « قكحك الله ٠‏ ما علمتك إلا. 
كثير تزويق الكلام". ما تأويل هذه الآية : « 00 
ختن” رتبّك إذا خذ القثرى وهي ظالمة ٠‏ 
#1 خنذ” د ا شديد » قال الجاحظ : تلاوتها 0 تت 
أعز 6 الله القاضي ٠‏ 
تالت القاضينى الى تقذ عكر لئيه وقال تكو 
بحد”اد © فقال الفاما 2 ليتفثك» عني !أو 
ليزيدني ؟! » فقال القاضي : « بل ليفك عنك » ٠‏ ثم 
نادى : ءا غلام سر به الى الحمّام وأامط" عنه 
الأذى » + وحمل" الى الجاحظ تخت" من ثياب 
وطويلة وخثف” ٠‏ ثم عاد ٠‏ فصدتره القاضي فيمجلسه 
وأقبل عليه وقال : هات الآن حديثك ا أبا عثمان ٠‏ 
تلك بايجاز الملامح العامة للاحداث السياسية 
13 


والايديولوجية للمترة التأريخية التي عاش الحاحظ 
الناعهااقق النصيزة ويتداة وب # كو رآ آنا ان 
فنود أن تتحدث - بأقصى حد من الايجاز والتركيز # 
عن المعالم الكبرى للفترة التأريخية التي عاش أثناءهما 
جورج برناردشو »؟» 


"٠ 


ب : عصر جورج برناردشو ومجتمعه 


شهد جورج برناردشو فظائع الاستعمار البريطاني 
لايرلندة ‏ موطنه الاصلي ‏ وللهند ومصر والسودان 

والعراق وأقطار كثيرة عربية وغير عربية ٠‏ 
فايرلندة كانت وما زالت بالغة الأهمية للفئفات 
الاجتماعية المتنفذة سياسيآ واقتصادي في بريطائيا لكون 
ايرلندة ذاتها مصدراً زراعياً أساسياً للشموية * ومع ان 
أساليب استغلال الفقات البريطانية [ الاتكليزية 
بالدرجة الاولى ] للثروات النباتية والحيوانية لايرلندة 
تختاف عن بعضها في بعض الوجوه بين الفينة والفينة 
حسب اختلاف الظروف السياسية والاقتصاديةالسائدة 
منذ القرن الماضي غير ان جوهر عملية الاس تغلال 
0 


والاضطهاد السياسي والاقتصادي لم يختلف على وحه 
العموم : ايرلندة مزرعة للمتنفذين الاتكليز تمدهنم 
بالحبوب والمواد الاولية الرخيصة والايدي العاملة 
أيضاً التي تستخدم. في الصناعة ٠‏ وكانت أساليبالقمع 
والاضطهاد تزداد عنفاً كلما تململ المواطنون ونشضطت 
العناصر الوطنية الاير لندية ٠‏ 

وما يصدق على الاستعمار البريطاني لايرلندة 
يصدق أيضاً ‏ والى حد أكبر وأبشع ‏ علىالاستعمار 
البريطانى للهند من حيث كون الهند مستعمرة زراعية 
فى الاصل شاسعة الاطراف تمد الفئات البريطانية 
المتنفذة بالطعام والمواد الاولية والايدي العامة 
الرخيصة » وللمحافظة على الصلة بالهند ‏ من ناحية 
الاتصال البحري التجاري ققك لجأت بريطانيا الى 
استعمار كثير من الاقطار الواقعة في «طريق» الهند ٠‏ 


وقد سجل الاستعمار البريطاني للهند أبشع صوره 
وهي كثيرة ومعروفة ٠‏ واستخدم الخبراء المتمرسين 
لف 


العسكريين والمدنيين الدهاة واستثمر التخلف الثقاني 
للمواطنين الهمنود أداة لبث الفرقة وتأليب بعض 
المواطنين على بعض وفق مبدأ « فرق تسد »وممارسة 
العنف اللامشروع والمذابح الكثيرة وبخاصة مذيحة 
اله الات ومس كاوكرر البكس السيك د 
وقضية الاستعمار البربطاني لمصر لا تقل إبلاماً 
عن قغنية الاستعمار البريطاني قسبة لاو لئذة والهند ٠‏ 
وكانت مصر مزرعة بريطانية [للقطن بالدرجة الاولى]» 
وقد ازدادت أهمية مصر بعد فتح قناة السورس ١866‏ 
عاد وا الس حو ا عاعيك رما 
وقد أثقلت بريطانيا بالذات كاهل خدبوي مصر 
اسماعيل باشا بالديون فاضطر الى بيع الاسهم المصرية 
في شركة القناة الى الحكومة البريطانية عام ه/لم١‏ 
عن طريق مصرف روتشيلد الفرنسي [اليهودي] ٠‏ 
وقد استعملت الحكومات البريطانية المتعاقة 
آنذاك شتى الاساليب القمعية وأساليب المكر والخداع 
؟" 


لخضد شوكة الحركات الوطنية التحررية في مصر منذ 
بدله » وأخمدت بالنار والحديد الحركة الوطنية التي 
قادها عرابى + واستخدمت فئة من البدو المصريين 
الاسكندرية عام لما بالمدافم المسددة من البوارج 
البحرية البربطانية قبالة الساحل . 


ومآسي الاستعماز البربطاني بمصر كثيرة ومذابحها 
معروفة نذكر منها على سبيل التمثيل لا على مسبيل 
الحصر مذبحة دنشواي عام ٠5‏ ضد القرويين 
المصريين + وقضية العدوان الثلائي معروفة ٠‏ 

وتجري هذا المجرى من حيث الجوهمر قضية 
الاستعمار البريطافي للسودان والعراق : حيث ظمر 
الاستغلال الاقتصادي بأبشع صوره وحيث اتضح أيضاً 
الاضطهاد السياسي بشكل كالح مكشوف ومعروف 
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فنهست الثروات الطبيعية وتأججت الحزازات والعنعنات 
المحلية بين المواطنين ٠‏ 
وشهد جورج برناردشو الصراع المرير بين كبار 
الساسة البريطانيين للاستثثار بالسلطة: بين حز ب الاحرار 
برئاسة كلادستون ثم برئاسة لويد جورج وبين حزب 
المحافظين يزعامة اوستن تشمبرلن وثيفيل تش مبرلن 
وبلدوين وونستن جرجل من جهة وبين هذين الحزيين 
مع وحزب العمال برئاسة رمزي مكدونلد وكلمنت 
أتلي وهارولد ولسن من جهة أخرى ٠‏ 
وشهد جورج برناردشو نزوير اتتخابات أعضاء 
مجلس العموم والتفاوت المريع بين المواطنين في الثروة 
والجاه والنفوذ ٠‏ 
وشهد جورج برناردشو أيضآ اندحار .قوذ حزب 
المحافظين واندحار مرشحيه في انتخابات مجلس العموم 
عام 1940 واستتثثار كلمنتاتلي برئاسة الوزارةالعمالية 
بدلا من ونستن جرجل زعيم المحافظين الذي ساهم في 
لق 


كسب معركة بريطانيا ضد النازية أثناء الحرب العالمية 
الثائية ء وشهد أيضاً تنازل الملك البريطاني ادورد 
الثامن عن العرش [ وأكيره أيضاً | بفعل اصراره على 
زواج السيدة سمبسن خلافآ للتقاليد البريطائية الملكية 
بعد أن خيره رئيس وزراء حزب المحافظين بلدوين بين 
الزواج أو التنازل عن العرش ٠‏ 

وشهد جورج برناردشو مآسي الحربين العالميتين 
الاولى والثانية ٠‏ وشهد اهيار الدولة. العثماية 
والامبراطورية النمساوية الهنكارية والمانية. القيصرية 
وروسية القيصرية في أعقاب الحرب العالمية الاولىء 
كما شهد ظهور النازية في المانية والفاشية في ايطالية 
وافنا رهبا فى أعقات الحوت الغالمية الثافية م وعتيية 
أيضاً انهيار الامبراطورية البريطائية وتعاظم حركات 
التحرر الوطني في الشرق الاقصى وفي الوطن العربي 
وف افريقية السوداء وامريكا اللاتينية » وساند تلك 
الحركات التحررية بقلبه ولسانه وقلمه ٠‏ 
الى 


دقات 


وشهد جورج برناردشو ظاهرة التقدم العلمسي 
النظري والتكنو لوجي المذهل المتمثل في الرياضيات 
العالية وفي العلوم الطبيعية النظرية الأساسية وفي 
مقدمتها علوم الفضاء والفيزياء والكيمياء وعلم الاحياء 0 
وق هذا السل الود هن الأجواك «الأجيرة اللي 
المتقدمة المتمثلة في الحاسبات الالكترونية وفي السفن 
القضائية وفي المواصلات الساكية واللاسلكية وفي 
مجال الخدمات لا سيما الطب والتعليم ٠‏ 


يذ 


الفصل الثاني 
أ : : مواقف الجاحظ من قضابا عصره ومجتمعه 


ب : مواقف جورج برناردشو من قضايا عصره ومجتمعه 


ا 
1 :2 مواقف الجاحظل من قضايا عصره ومجتمعه 
جنح الجاحظ . وهو في مقتبل العسر ‏ نحو 
اعتناق مذهب الاعتزال [ الذي نش بالبصرة في بادىء 
الامر ثم اقتشر في بغداد وسر من رأى في صدر الدولة 
العباسية وأصبح ‏ بعد ذلك وعلى أساسه ب مذهب 
الدولة الرسمي في عهد المأمون ] ٠‏ وقد تلقى الجاحظ 
مبادىء الاعتزال من النظكام شكل مساشر ومن 
تمامة بن اشرس عن طريق الاتصال الشخصي 
والصحبة الفكرية الطويلة ‏ + ثم أصبح الجاحظ أحد 
أركان مذهب الاعتزال. واختلف فى كثير من الوجوه 
عن المعتزلة الآخرين بمن فيهم استاذه الكظكام 5 
وقد دفعه ذلك على ما مدو الى الاشادة 
.بمبدا العدالة الاجتماعية في المجال السياسي ٠‏ وكانت 
؟ 


اشادته تلك واضحة وصريحة أحياتاً ومجازية خفيفة 
أحياة أ”خر ٠‏ كما كانت تحصل في معرض الجد في 
بعض المناسبات وفي موضع الهزل في مناسبات *خره 

وقد كتب الجاحظ فى رسالته الموسومة « فى 
استحقاق الامامة » العبارات الآنية التي يصف بما 
الحاكم العادل الذي يصلح بنظره لتسنم منصب خليفة 
المسلمين أو أمير المؤمنين : 

« فاذا قالوا ما صفة أفضاهم ؟ قلنا : أن يكون 
أقوى طباعه عقله ٠‏ فاذا جمع الى قوة عقله علماً والى 
علمه حزما والى حزمه عزماً وأقام كتاب الله في القرب 
والبعيد فذلك الذي لا بعده : لأنك من التعظيم لمقام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم آلا يثقام فيه إلا أشبه 
الناس به + ومن الاستهانة به أن ثقام من لا شسيهه 
وليس على طريقته » ٠‏ 

والذي عندي ‏ في هذه المسألة ‏ أكه : لو 
بهرت بعادقة وى بز الطاب 0ر8 رينية الول ولو 
ف 


أعقبه أو جاء قبله على بن أبى طالب وامتدت خلافته 
لفترة زمنية أطول ولو كانت حاشية عثمان بن عفان على 
شاكلته ‏ أو قربة من ذلك في الورع والتقوى 
والالتزام بالكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح ولو 
جاء عمر بن عبدالعزيز بعد عثمان مباشرة وامتدت فترة 
حكمه لا تفرق المسلمون ‏ من الناحية الاايديولوجية ‏ 
هذا الافتراق وتاينوا هذا التباين وخرجوا الىالتكفير 
والتفسيق وإباحة الدم والمال ورد الشسهادة واطلاق 
اللسان بالقذع والتهاجر والتقاطم وما ,يجري مجرى 
هذا في كتب الملل والنحل ٠‏ ولتجنب المجتسع ‏ من 
الناحية السياسية ‏ المآسي التي تزخر بها كتب التارمخ» 
وذلك لأن نرسيخ قواعد الحكم الصالح بحول دون 
ظهور خليفة مستبد طائقفس ستهين بمصالح الناس 
وبقواعد الدين الحنيف من جهة وبحول أيضاً في الوقت 
سه دون ظهور فتيان مغامرين من الأمويين أو 
الهاشميين [ العباسيين والعلوبين ] للاستثثار بمقاليد 


بين الجاحظ وجورج بر ناردوشو - ؟؟آ 


الحكم دون وجه حق من جهة ثائية » ولنشوء رأي عام 
متزذ ومسؤول بردع الرعية والرعاة عن الخروج على 
النهتج القويم >« 


الاب 


شمن تراث الجاجل الفكري بالمفارقات والتناقضات 
وبالتهويل والقدرة على تصغير الشيء ع العظيم بحي يراه 
المرء ضئيلاء متهافتاً وعلى تعظيم الشيء الضئيل بحيث 
يبدو للمرء عظيمآً عملاقاً ٠‏ وللجاحظ أيضآ قدرة عجيبة 
على ابتداع شخصيات خيالية خلع عليها أسماء مضحكة 
غير مألوفة ووضع على لسانها معالجة قضايا اجتماعية 
خطيرة ليدراً عن قفسه غائلة العتاب وطائلة العقاب ٠.‏ 
وهذا واضح - كما سئرى بعد قليل ب في رسالته 
الموسومة « في صناعات القواد » التي زعم انه كتبها 
الى المعتصم بطلب منه بعد فتتح عمورية ٠‏ وفي رسالة 
القياذ وفي رسالة اللصوص ٠‏ وقد تناول الجاحظ في 
"1 


هذه الرسائمل بالذات ‏ بأسلوبه الساخر الذي خلط فيه 
الجد والهزلوطغت عليه روح الدعابةق أموراً اجتماعية 
على جانب كبير من الاهمية وعبكر فيها عن مواقف 
غربة غير مستساغة بنظر غيره ليتفادى تحمل تبعة ما 
تنطوي عليه تلك الرسائل من استهانة بالالتزامات 
الاجتماعية المتأصلة فعزاها الى غيره + 
وعندي انه يجنح فيها نحو تحقيق غرض اجتماعي 
واحد هو تحسيد جواف التردي في المجتمع الذيعاش 
فيه ٠‏ والرساكل المشار اليها بنظرنا جديرة بالدراسة 
التحليلية العميقة لأن الذين درسوا الجاحظ من القدامى 
والمحدثين ‏ وهم كثيرون ‏ مروا بهذه الرسائل مرا 
خفيفاً عرضياً باعتبارها بنظرهم » على ما نظن » نوعا من 
أنواع الهزل العابث الذي اتصف به أدب الجاحظ .في 
بعض الاحيان ٠‏ ش 
فى رسالة الحاحظ المسماة « فى صناعات 
القواد » الغ رضي انه وضعها بطلب من المعتصم بعد 
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فتح عتمثورركة ان تصريف شكؤون الدولة في القضايا 
الكبرى منوط يمن هم دون ذلك وان قادة الحملة 
العسكرية هذه بالذات شخصيات طريفة متنوعة الحرف 
التي لا علاقة لها بالفتح وقيادة الجيش من قريب أو 
بعيد: حزام صاحب اصطبل خيل الخليفة والخياط 
جعفر والمزارع اسحق بن ابراهيم والخباز فرجالراحجي 
ومعلم الصصيان عبدالله ين عبدالصمد وصاحب الحمام 
علي بن الجهم والكناس حسن بن أبي قماشة والطباخ 
عبدالله بن طاهر والفراش محمد بن داود الطوسي ٠‏ 


صم دست 


وفي رسالة القيان يبدو ان الجاحظ يرمي الى 
تنبيه الناس الى أن الذين نتعاطون تحارة القياذ[ اللاي 
أظمرهن الحاحظ بمظهر المومسات ] نتمتعون بمكانة 
مرموقة في المجتمع في لوقت الذي يماني الثاش فيه 
الضيق والحرج 7 وهذه فقرات منها : « ويرسل الناس 
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الى بيت مالكها بصنوف الهدايا ٠٠‏ فالذي إقاسيه 
الناس من عتيثة العيال ووشكرون فيه من كثرة عددهم 
وعظيم مؤونتهم هو بمعزل عنه : لا بهتم بغلاء الدقيق 
ولاععوتز السويق ولا عزكة الزيت ولا فساد النبيذءء 
ثم يستقرض إذا أعسر ولا ترد +٠‏ وسأل الحوائج فلا 
ممع » ويثلقى أبدا بالإعظام » ويتكظى إذا تودي + 
ورتفددى إذا دعي » ولثحينا بطرائف الاخبار » 
ويُطمع على مكنون الاسرار ٠٠‏ ولولا أكه مكثكل” في 
هذه الصناعة الكريمة الشرغة لم يسقط الغيرة عن 

جواريه ويعرض العتزة ور م لة »فى كان ذا 
جاه من مريديه اعتمد على جاهمه ومن كان ذا مال 
استقرض منه ومن كان من السلطان سبب كثفيت به 
عادية او والأعوان ٠٠+‏ فأي صنئاعة 3 الأرض: 


ويختتم الجاحظ هذه الرسالة الطويلة بالعبارات 
الطريفة الآتية : 


/؟ 


« هذه الرسالة التي كتبناها من الرواة منسوية 
الى من سميناهم في صدرها + فإن كانت صحيحة فقد 
أدينا منها حق الرواية ٠»‏ والذين كتبوها أولى بما قد 
تقلدوا من الحجة منها ٠‏ وإن كانت منحولة فمن' قبل 
ال : إذ كانوا قد أقاموا الحتجكة في اطتراح 
الحشمة ٠‏ + فإن قال قائل : إن لها في كل صنف من هذه 
الاصناف حظاً وسببآ فقد صدق ٠‏ ويالله سسحائه 
.التوفيق © ٠‏ 


أما رسالة اللصوص فهي رسالة غريبة وفريدة في 
بابها نظن ان الجاحظ افتعلها أيضآ ونسبها الى أشخاص 
آخرين وهميين قد لا ,تكون لهم وجود حقيقي بالشكل 
الذي ورد في صلب الرسالة ذاتها ه وذلك ار 
الاحراج والمضايقة ٠‏ ورجح الى درجة اليقين ‏ 
بعض الاوساط المتزمتة قد اتلمت ا 
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ولولا اشارات الحاحظ اليها فى بعض مؤلفاته » 
وانتفهاد مؤافين فقات قدامئ عض الحوادث الى 
وردت فيها لتعذر.التصديق بوجودها في الأصل +*ومن 
طريق :ها وود فى الزيالة ان اللفيواص كثير؟ ماتاذلون 
الرأي في قضايا لغوية وفقهية عويصة جدآ ١ ٠‏ 
ومن ينصح محتويات هذه الرسالة الوارد بعضها 
0 كتتاب « الفرج بعد الفشٌدكة » للقاضي التنوخي 
يجنح نحو الاعتقاد أن الغرض البعيد الذي برمي 
الجاحظ الى تحقيقه :منها هو التدليل غلى: ان اللص 
ضحية المجتمع الذي يترعرع فيه ٠‏ وان هذه الظاهرة 
. المتحرفة فمط من أنماط الاحتجاج السلبي على مساوىء 
المجتمع وانها لا تقتصر على اللصوص المحترفين وإنما 
هي نشمل يضآ اللصوص الكبار من بين القابضين على 
زمام الأمور العامة الدين هم فوق القانون ٠‏ 
بدأت الرسالة شداء وضعه الحاحظ على لسان 
شخص سماه عثمان الخياط « نقيب اللصوص © وردت 
فيهالعبارات المثيرة التالية :. 
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« لم تزل الأمم سبي بعضها بعضاً ويسمون ذلك 
السبى غزواً » وما بأخذونه غنيمة من ناحية الكسب 8 
وأتتم - أيها اللصوص في أخذ مال الغتدارة 
والفتحترة أعثذار ٠‏ فساث موا أنفسكم غزاة كما مسمى 
الخوارج أتقفسهم شراة » ٠‏ 

وهذه حوادث مثيرة رواها القاضي التنوخى في 
كتابه الممتع : الفرج 5 الشدكق : 2 0 

« حدث“ثني عبدالله بن عمر بن الحارث الواسطي 
ا ل ار 
سيكار الكردي فقطع علينا ٠‏ وكان بزي الأمراء لا بزي 
القنطكاع ٠‏ فتقتر”بت” منه لأنظر اليه وأسمع كلامه » 
فوجدنه يدل على فهم وأدب ٠‏ فداخلثته » فاذا برجل 
فاضل : بروي الشعر ويفهم النحو ٠‏ فتطمعئت” فيهء 
وعتّملت” في الحال أبيانآً مدحته بها ٠‏ فقال لى: لست” 
أعلم ان هذا من شعرك » ولكن اعمل لي على قافية هذا 
البيت ووزنه شعراً الساعة لأعلم أنك قلتة ٠‏ وأنشدني 
٠‏ 


ببتآ + فعملت* ف الحال اجازة” ؟: ثة أبيات ٠‏ فقال لي : 
أي” شيء أ*خذ” منك لأرده عليك ؟ فذكرت له ما 
لخلا مى 6 وآضفت البها قمائن رفيقين كانا لى + فزد» 
جميع ذلك ٠‏ ثم أخذ من أكياس التجار ‏ التي نهبها ‏ 
كيسا فيه ألف درهم فوهبه لي ٠‏ فجزيته خيراً ورددته 
عليه ٠‏ فقال لي : لم” لا تأخذه ؟ فوركيت” عن ذلك٠‏ 
فقال : أحب أن تصتدقنى ٠‏ فقلت : وأنا آمن ؟! 
فقال : آمن ٠‏ فقلت : لأنك لا تملكه » وهو من أموال 
الناس الذين أخذتها منهم الساعة ظلمآ ٠‏ فكيف يحيلة 
لى أن آخذه !! فقال لى : أماا قرأت ما ذكره الحاحظ 
في كتاب اللصوص عن بعضهم !! قال الجاحظ : « ان 
هؤلاء التتجار خانوا أماناتهم ومنعوا زكاة أموالمم 3 
فصارت أموالهم مستهلكة بها » واللصوص فقراء اليهاء 
فاذا! أخذوا أموالهم ‏ وإن كرهوا أخذها ‏ كان ذلك 
مباحة لهم : لأن عين المال مستهلكة بالزكاة ٠‏ وهؤلاء 
إستحقون أخذ الزكاة بالفقر شاء أرباب الأموال أم 


٠.6 نرهوا‎ 
١ 


فقلت : بكى قد قرأت ذلك » ولكن كيف بعتم 
أن هؤلاء ممن استهلكت" آموالهم الركاة” ؟ فقال : 
لا عليك ٠‏ آنا أ#حضر هؤؤلاء التجار الساعة وأ“ريك 
بالدليل الصحيح أن أموالهم لنا حلال «ثم قال لأحد. 
أصحايه : هاتوا التجار + فجاؤوا بهم ٠‏ فقال لأحدهم: 
مذ كم أنت تكجير في هذا المال الذي قطعنا عليه؟ قال: 
منذ كذا وكذا سنة ٠‏ قال : فكيف كنت” تشخرج زكاته؟ 
فت فتلجلج ٠*2‏ فتلجلج ٠‏ وتكالتم بكلام من لا يعرف الزكاة على 
حقيقتها فضلاء عن أن يُخرجها ٠‏ ثم دعا آخر ٠‏ فقال 
له : إذا كان معك ثلاث مئة درهم وعشرةدنافير وحالت 
عليك السنة فكم تشخرج منهاا للزكاة ؟ فما أحسن” أن 
يجيب ٠‏ ثم قال لآخر : إذا كان معك متاع للتجارة ؛ 
ولك دين على نفسين : أحدهما مليء والآخر مُعسر 
ومعك دراهم وقد حال الحول على الجميع ٠‏ كيف 
تتخرج زكاة ذلك ؟ فما فهم السؤؤال فضلا عن أن 
نتعاطى الجواب ٠‏ فصرفهم ٠‏ ثم قال : 
| بان لك صدق حكاية أبي عثمان الحاظ !! 
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وأن هؤلاء التجار ما زكثوا قط !! خُْذ الآن الكيس ٠‏ 
فأخذنه »ا ٠‏ 
ومن الطرف أن شير هنا الى أن التجار ]نذاك 
على ما يبدو [وبضمنهم بالطبع تجار الجاحظ]لايعرفون 
الصلاة أيضاً ٠‏ فقد ذكر القاضي التنوخي في كتابهالممتع 
الآخر [ ثشوار المحاضرة ] ما يأتي :. 
« كان عندنا بالبصرة رجل من التجار سُعرف بأبي 
علي ابن ستعدان ٠‏ رأيته مرة ونحن جلوس في دهليز 
القاضي جعفر بن عبدالواحد ننتظر الإذن عليه ٠‏ وقد 
حضرت صلاة العصر ٠‏ فقام كل واحد منا يصليء وقام 
0 ٠فقلت‏ 
: با أبا على : هذه ليست صللة » فأ فآحسين”" 
0 * فقال لي : « نحن نصلي صلاة التجار » ٠‏ 
فقلت له : : هذا أعجب !! كأن الله عز وجل فرض على 
انتحار صلاة غير الصلاة التى فرضها على ساثر عباده) ٠.‏ 
وأطرف من ذلك : ان الجاحظ نفسه لا يؤدي 
ْ 5 


فريضة الصلاة » فقد ذكر ابن أبي الذيكال ل المحصدتث 
المعروف بسثر>ء من" رأى : 

« حضرت” وليمة حضرها الجاحظ ٠‏ وحانت / 
صلاة الظهر فصلينا + وما صلى الحاحظ ٠‏ ثم حضرت 
صلاة العصر فصلينا + وما صلى الجاحظ ٠‏ فلما عزمنا 
على الانصراف قال الجاحظ لرب البيت : إني ماصليت 
لذ او ست ادر ةي + نال صاعتب الول :: 
ما أشن أن لك مذهبآً في الصلاة إلا أن تثركها !! 


تك 


وحادثة طريفة أخرى من حوادث لصوص الجاحظ 
ذكرها القاضي التنوخي في كتاب « الفرج بعد 
الشدكة » : 

« حدكثنى بعض التجار البغداديين » قال : 
خرجت” بمبلغ ومتاع من بغداد أريد واسطاً ٠‏ وكان 
البتريدي أميراً عليها ٠‏ والدنيا مثفتتتنة جداً ٠‏ فقطع 
5 


علي» وعلى الكار الذي كنت فيه لص كان في الطريق 
يقال له ابن حمدي » فآفقرني + وكان معظم ما أملكه 
سك عه لوث وك نمك فس له 
وكنقة أسمع ببنداد ان ابن حمدي هذا فيه فثتو“ة 
وظرافة ٠‏ وأكه إذا قتطع لم يعرض لأرباب البضائع 
اليسيرة التي تكون دون الألف درهم ٠‏ وإذا أخذ ممن 
يت د وترك شطر ماله في يديه» 

كه لا فتش المرأة ولا سلبها 3 في أن 
برق لي ٠‏ 

فقتصكعدت الئ الموضع الذي هو جالس فيه » 
وخاطبته في أمري ٠‏ وبكيت* ورقتكقتثه ووعظته ٠‏ 
وحلفت” أن جميع ما أملكه قد أ“خذ مني ٠‏ وآنيأحتاج 
أن أ؟تصدكق من بعده ٠‏ فقال لى : « با هذا !! الله 
يناؤين هذا السنلطاق الجاكر الذي اأخوتها الى هذا 
الفعل ٠‏ ولسنا 'فيما تفعله ترتكب آمرآ أعنظتم” مما 
يرتكه السلطان ٠‏ وأنت تعلم أن ابن شيرزاد ببغداد 


بصادر الناس ويثفقرهم ٠‏ حتى انه يأخذ ال موسر المكثر 
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فلا بخرج من حبسه إلا وهو لا:نهتدي الى شسيء غير 
الصدقة + وان ابن شيرزاد هذا اتفق معي بعد أن 
عظم شأني وكثر أتباعي -: أن يوصل اليه كل شسهر 
الناسس ٠‏ وكذلك شعل البتربدي أمير واسط 
والبصرة ‏ © ٠‏ 
6 

وحادثة طريفة أخرى مثيرة ذكرها القاضي التنوخي 
تجر ي هذا المحرى : 

« لكا كنت” أنقاكد القضاء بالكرخ كان بوابى بها 
رجل من أهل الكرخ له ابن كان يدخل ببتي بلا إذن 
ويمتزج مع أولادي 6 وأهب” له في بعض الأوقات 
الدراهم والثياب ٠‏ ثم صثررفت” عن الكرخ ورحلت” 
عنها » ولم أعرف للبواب ولا لإبنه خبراً ء ومضت 
السئون »6 وأنفذنى الأمير أبو عبدالله التريدي برسالة 
3 ش 


الى الأمير أبي بكر محمد بن رائق ٠‏ فاتنحدرت أريد 
استفحل أمره ٠‏ فخرج علينا لصضوص في سفن عديدة ٠‏ 
رآني زجر أصحابه عني » وتقدم نحوي بمفرده +وجعل 
بتآملني » ثم أكتب” على بدي” يقبلها » وهو ملثكم ٠‏ 
فارتعمت” » وقلت : نا هذا ما شانك ؟ فأسفر عن لثامه 
وقال : أما تعرفني با سيدي ؟ فتأملته ٠‏ فلجزعي لم 
أعرفه ٠‏ فقلت : لا والله ٠‏ فقال : « بلى : أنا عبدك 
ابن فلان الكرخي بو"ابك هناك ٠‏ وأفا الصبي الذي 
تربيت” في دارك » ٠‏ فسكن روعي قليلاك ٠‏ وقلت : 
با هذا كيف يتغت"” الى هذه الحال ؟ فقال : 

« يا سيدي : نشأت” فلم أتعلم إلا نعالجةالسلاح» 
وجئت الى بغداد أطلب. الديوان ؛ فما قبلنى أحده ولو 
أنصفني السلطان وأنزلنى بحيث أستحق من الشحاعة 
واتتفع بخدمتي ما فعلت بنفسى هذا » ٠‏ 


١‏ لا 


2008 


تلك حوارات طرفة ومهمة وفيها كثير من العبر 
السياسية والابديولوجية لولا الاستطراد لذكرنا كثيراً 
جواب حباة الجاحظ الفكرية المتعددة الجواب ٠‏ 

وقيل الاتتقال الى الحديث عن جورج برناردشو 
نود أن نشير الى ملاحظات طرفة وعميقة وردت عرضاً 
فى كتب الحاحظ وفى رسائله من باب «الاستطراد» : 

ذكر الجاحظ فى رسالته الموسومة : في الشبل 
والكنبغل ‏ ما يأتي : 

« لا يكون المرء نبيلاك حتى يكون نبيل الرأي » 
شيل اللفظ » نيل العقل » ثبيل الخلق » ثبيل النظر » 
طاهر الثوب من الفتحش ٠‏ والنبيل لا يتنبكل » كما 
ان الفصيح لا نتفصكح ٠‏ لأن النبيل يكفيه نبله عن 
الكنثة 4 وال لفصيح تعنيه فصاحته عن ١ل‏ 3 +ولم 
12 


يتزكد أحد قط إلا لنقص بجده فى تمسه ٠‏ ولا تطاول 
متطاول إلا لوهن قذ أحمش به في قوته » ٠‏ 

وذكر الجاحظ عن أبى بكر الهثذةلى أنه قال : 
« كنا عند الحسن البصري إذ أقبل وكيع بن أب الأسود 
فجلس فقال : يا أبا سعيد ما تقول في دم البراغيث 
يشصيب الثوب : أبتصاتى به ؟ فقال الحسن : يا عتجتب) 
ممن ول في دماء المسلمين كأكه كلب !! ثم ريسألا 
عن دم البراغيث !! »6 ٠‏ 

لظ 
الشكعبي : فلم يدع قبيحا إلا رماه به ٠‏ فقال له عامر: 
إن كنت” صادقا لِيتغفر الله لى + وإن كنت" كاذيا ليغفر 
الله لك ١ ٠6»‏ 

وقال أيضاً : « 4 قند”م سقراط ليثقتل بكت 
امرآته ٠‏ فقال لها : ما يسكيك ؟ قالت : تثقتل ظلمآ ٠‏ 
فقال : أكنت تحبين أن أقتكل حقا !! » ٠‏ 


وقال الجاحظ أيضاً : « دخل عمرو بن عبيد على . 
بين الجاحظ وجورج بر ناردشو ‏ 49 


المنصور وهو يومئذ خليفة ٠‏ فقال له المنصور : عظني 
با أباا عثمان ٠‏ فقال عمرو : « أن الله أعطاك الدنييا 
بأسرها » فاشتر نفسك ببعضها ٠ ٠‏ فلو ان هذا الامسر 
الذي ضار اليك بتقي” فيمن كان قبلك لما وصل اليك. 
إذا نزلث من المنبر يوم الجمعة فاعمل بما تقوله » ٠‏ 
0 :قال البجاحظ ب فئ كتاب البيان والتبيين ‏ « قال , 
ترم الله وجهه : « قيمة كل امرىء مآ فحسنه 6 ٠‏ 
فلو لم نقف من هذا الكتاب إلا على هذه الكلمة 
لوجدناها شافية كافية » ٠‏ وقال أيضاً ‏ في الكتاب 
نفسه ب : « لقد جمع محمد بن على بن الحسين صلاح 
الدننا بحذافيرها في كلمتين فقال : « صلاح شأنجميع 
. التعائش والتعاشثر ملء مكيال ٠‏ ثلثاه فطنة وثلشه 
تغافل » ٠‏ فلم يجعل لغير الفطنة نصيبآ من الخير ولا 
حظا من الصلاح : لأن الانسان الانسان لا يتغافل إلا 
عن شيء فتطين له »6 ٠‏ 

وقال أيضاً ‏ وهو كثير ‏ : 


« لم يرك الناس أعجب من الكثميت والطر مكاحء 
وكان الكميت عدثائياً عصبياً وكان الطرماح قحطانياً 
عصيياً ٠‏ وكان الكميت شيعياً من الغالية «وكانالطرماح 
خا رحياً من الصشفر”ية ٠‏ وكان الكميت حصب لأهل 
الكوفة ٠‏ وكان الطرماح نتعصب لأهل الشام + وبينهما 
تفسين قط ٠‏ ثم لم بجر بينهما صتر"م ولا جفوة ولا 
إعراض ولا شيء مما تدعو هذه الخصال له ٠‏ ولم 0 
لل او كرو يك عبدالله بن يزيد 
الم ا ركة ابي الخاتيقة ]| 6ا* 
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ب : مواقف حورج برناردشو من قضابا عصره ومجدمعه 


جورج برناردشو ‏ مواطن ابرلندي ‏ ولد عام 
٠5‏ وتوف عام ؟196 ٠‏ وعندما التحق بإحدى 
وسوء أساليب التعليم ب بأنه أقل كفاءة من أقرانه ترك 
اللدرسة وانتقل دون حدوى الى مدرسة أخرى قم 
خاصة ٠‏ وقد تواثقت روابطه الفكرية منذ عام وما 
بطائفة من رجال الفكر البريطانيين وأصغى بإعجاب 
الى المحاضرة التي ألقاها في وم ١‏ هما الممكر 
لف 


الامردكي المارز هري جورج صاجب كبات : 
2 التقيدم و الفئقر »6 لاأاعلا20 050 5دو5عروممط 
الأمر الذي مهد السبيل أمامه للاشتراك في «الجمعية 
الفابية» 50616 (اهنطهط مع فئة من رجال الفكر 
البريطانيين في مقدمتهم ايج جي ويلز وسدني ويب 
وقرينته يباتيرس ورمزي مكدو نالد ٠.‏ وقد اشتق 
اسم الجمعية من اسم قائد وناني قديم : 8لاأط0] 
عام +88 ١‏ وبعدك تشوهها بزهاء ست عشرة سنة 
اندمجت بحزب العمال البريطاني الذي شأ بعدها 
بفترة وجيزة عام »؛ بعد اندماج فئات متفرقة 
من ممثلي العمال نشأت عام 5 وتشتلورت عام 
٠ ]‏ وأصبحت الجمعية تمد الحزب بمعطياته 
الابديولوجية ٠‏ 
ولكن جورج برناردشو سرعان ما اكتشف 
التناقض بين الاقوال والافعال لدى قادة الجمعية 
فاستقال منها عام ١91١‏ وندد بها وبحزب العسال 
وبجميع الساسة البريطائيين في مختلف الاحزاب ٠‏ 
بف 


وقد حز بنفسه كثيراً تتنكثر رمزي مكدونالد 
لممادىء حزب العمال الذي كان برأسه وتنصله عن 
الالتزامات الأدببة والايديولوجية التي تربطه بالجمعية 
الغمابية التى كان هو أحد انها واتشابعه سياسة 
امبريالية أثناء توليه منصب ركاسة الوزارة عام :؟5١‏ » 
وعند تشكيلهوزارته الثانية عام ١9١‏ بأعضاء من 
الحزيين الآخرين [ الاحرار والمحافظين ] وقمع وزارته 
للمطالب المشروعة للعمال البريطائيين ٠‏ 


ب ؟ فت 

كر“س جورج برناردشو أكثر من سبعين عاماً 
من حياته التى. بلغت القرن للكتاية في أهم قضانيا 
عصره ومجصتمعة السياسية والاقتصادية والايديولوجية 
وركلز اهتمامه بالدرجة الاولى والأهم فى مناوأة 
الاستعمار والاضطهاد وجميع مظاهر التفاو تالاجتماعي 
بين المواطنين فى الداخل : فقدان مبداً العدالة 
الاجتماعية ا قضية الاأنسان سا٠‏ وكان شدبدالوطأة 
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على الاوساط الحاكمة وطواغيت الاجتكارات, بإسلوبه 
الساخر اللاذع 0 وتهمكم هد 2 استقلال الأدب: عن 
السياسة والاقتصاد » واعتبر الساسة البريطائيين من 
مختلف الاآحزاب « تجار شعارات ايديولوجية 
يتلاعبون بمشاعر الناس عن طريق الدجل والتمويه 
بعبارات فارغة طئائة »© ٠‏ 


اتسمت كل قصة من قصصه وكل رواية من 2 
رواياته الكثيرة بطابعها الخاص المتميز الملامح ولكن 
فى حدود الاطار العام. لمجرى تفكيره الاجتماعي*وكان 
جورج برناردشضو شجع القارىء على التفكير 
والتمحيص والتريث في القضايا التي يعرضها على 
القارىء في ضوء الواقع الذي يميش فيه + وهذه من 
أبرز سماته الأدبية المميزة + ومع ان تفكيره لا سسمير 
دائمآً بخط مستقيم في كل قصة أو رواية بل يتموج 
وبميل من جانب الى آخر . بختاف عنه وقد يناقضه 
أحيانةً ‏ ولكنه مع ذلك بقع ضمن مجرى عام واضح 


المعالم بالنسبة له : قد يخفى على كثير من القراء 
[ وبخاصة الذين يطفون على السطح ] * ومما يشريهم 
على ذلك أسلوبه الساخر وخلطه الخد بالهؤل الىدرجة 
الانصهار ‏ كسلفه الجاحظ ب ء وله ولع خاص في أن 
يضسع جوانب القوة والضعف التي يمزوها الى 
الشخصيات التي يتحدث عنها فى كتاباته وجهآ لوجه 
بشكل متعارض + ومن الملاحظ أيضا ان الشخصيات 
التي يتحدث عنها هي في الأعم الأغلب ‏ شخصيات 
سلبية قلقة تتصف بالخبث والرؤيلة والبلادة وبالتعصب 
الذميم وضيق الأفق وبالمنطق المنحرف المفلسوج 
وبالافتقار الى المشاعر الانسانية ٠‏ وغرضه من ذلك على 
ما يبدو كغرض سلفه الجاحظ ‏ أن يستثير مشاعر 
المقت والاشمئزاز لدى القارىء تمهيدا لتميئة ذهنه 
لقبول المبادىء الاخلاقية السامية والعمل وفق 
لبعد با 


كم 


بذ #اعمن 
لقد كان ضروريا بنظر جورج برناردشو أن 
يجصسنّد كل قضية ملحة وأساسية يمن هو بها 
ليستوعبها القارىء [ أو المشاهد في حالة التمثيلية أو 
المسرحية ] ويقف منها الموقف الملائم ٠‏ وقد فعل ذلك 
ونجح فيه وجلب اهتمام ونيا نحو مواطن الضعف 
الكامنة في المجتمع البريطاني الذي عاصره تمهيداً 
لاصلاحه بطريقت» الخاصة ٠‏ وقد استخدم الصيور 
الأدبية الفنية المتعددة المستويات والاشكال » فتتخطى 
بنزعته هذه نزعات الأدياء البربطائيين الذين سبقوه 
وخلع على رواياته ومسرحياته وقصصه مسحة تأريخية 
محسوسة بالاضافة بالطبع الى جوهرها الروماتتيكي. 
والعامل الرئيس في ذلك من الناحية السايكو لوجية 
على ما نظن . هو أن جورج برناردشو مفكر وفنان 
من الطراز الاول م 
وهذا بعني ب بعبارة أخرئ ‏ أن أعماله الأدبية 
ا 


ضمت عناصر واقعية تقدمية وعناصر آخر تختلف عنها 
اختلافات كبيرة وكثيرة : تناقضها في بعض الاحيان من 
وجوه كثيرة وإن كان الجانب التقدمي الواقعمي هو 
الحانب الأبرز والأوضح في تصويره حقائق عصره 
ومجتمعه البارزة وفي وصفه الشخصيات التأريخية 
وعلاقاتهاا الاجتماعية المتابنة ٠‏ 

أما جوهر ذلك كله فهو : قضية الانسان وموقعه 
الفعلي في المجتمخ ٠‏ وهنا تتجلى نزعته الافسانية التي 
تختلف من بعض الوجوه عن النزعات الانسانية لدى 
الأدباء البر بطائيين الذين عاصروه والذين سبقوه على 
حد سواء » وقد طغى ذلك طغياتً ملحوظاً على أدبه 
واتضح في هذه الثروة الأدربية الغزيرة التي تركهما 
ووالفهه” 

لقد أوضح جورج برناردشو ‏ من حيث هو أديب 
واقعي متنور حر التفكير ‏ ان دور الأدرب الحديث 
بتلخص بقدرته على التقاط الاحداث المهمة والملحة 
بنظره ‏ وعزلها بتجسيد عن غيرهما ووصفها بدقة 
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ورشاقة فنية بحيث تنجلى للعيان روابطها وعلاقاتها. 
بغيرها 5 


د 8 سم 


لقد أثار الأسلوب التهمكمى الساخر الذي استخدمه 
جورج برناردشو عند معالجته قضايا اجتماعية محلية 
ودولية مهمة اد" ستغراب فئة من الكتاب البارزين الذين 
عاصروه وفي مقدمتهم تو لستوي الذي عاتنه برسالة 
عكر فيها عن دهشته من هذا الأسلوب الأد بي غير 
المألوف وغير المتوقع فقال : « على المرء ألا” يتحدث 
عن قضايا اجتماعية جدية بأسلوب هزلي مضحك ساخر 
كما تفعل أنت ا جورج برناردشو ٠‏ وعليك أن تكف . 
عن ذلك لتنبوأ مكاتنك الأدبية المرموقة » ٠‏ وقد فات 
تولستوي ان استخدام.جورج برناردشو هذا الاسلوب 
هو الذي بو“آه مكاتته الأدبية المرموقة على الصعيدين 
المحلى .والعالمى على حد سواء ٠‏ 


8ه 


كات 
استمر جورج برناردشو ‏ كسلفه الحاحظ ب 
حتى الرمق الأخير من حياته التى امتدت زهاء القرن 
محتفظاً بفكره الثاقب الأصيل وبقدرته العجيبة على 
السخرية اللاذعة والتهمكم. الملحوظ وعلى خلط الجد 
بالهزل الى درجة الانصهار وعلى اهتمامه المنقطعالنظير 
بقضية الانسان والرنو نحو تحقيق مبداً العدالة 
الاجتماعية بين الناس في كل. زمان ومكان وعلىمقارعة 
الاستداد والظلم والنعصب مجميع. أشكاله ومختلف 
درجات حدته ٠‏ 
لقد توقفث. ننضات قلب. جورج. برناردشضو يوم 
9055 + وقد أ*حرق جسيمه ت يظلب مشنه ‏ 
وذاري رماده في حديقة منزله قرب لندن + وصع أن 
جورج برئاردثبو ب كسلفه الجاحظ من قبل لم .بعد 
حيآ معنا بالمعنى البايولوجي المعروف غير أن تراه 
ادن التو بت كترات بديلقة العايطل نما يال عدن 
3 


وسيبقي ما بقيت الحياة على سطح الأرض وما بقيت 
قضية الانسان ٠‏ في حين أن أدباء كثير ين» غرفيين وغين 
غربيين » قدامى ومحدثين » ناضروا الطغاة ودافعوا عن 
الظلم والاضطهاد لعو امل. كثيرة ماتوا قبل مفارقتهم 
الحياة ٠‏ وهذه سثكة التأريخ وفيها كثير من العبر ٠‏ 


وخلاصة ما ذكرناه : ان بين الحجاحظ وجورج 
برئاردشو ‏ رغم تباعدهما في الزمان والمكان ‏ أوجه 
ثسه كبيرة وكثيرة ٠‏ كل ممما أبن قفن الاسجاة 
ودافع عنها بحرارة ولجاجة بشكل مباشر مكشسوف 
وبشكل غير مباشر: وضمني ٠‏ وكل منهما اس تخدم 
السخرية أو التمكم وخلط الجد بالهزل للتعبير عن 
مشاعره ومواقفه إزاء قضايا عصره ومجتمعه الكبرى 
الملحة + وكل منهما ترك وراءه ثروة ضخمة من التراث 
الأدبي الممتع العبيق ٠‏ وكل منهما واصل الكتابة 
والتأليف حتى الرمق الأخير من حياته التي تجاوزت 
القرن وكل منهما تحدى الزمان والمكان فى أصالته ( 
الفكرية وفي مواقفه الجريئة الرامية الى تحقيق مبداً 
العدالة الاجتماعية لجميع الناس بصرف النظر عن 
جميع الاعتبارات ٠‏ وكل منهما أحب> الكتب واقتناها 
وقرأ هاا حتى وهو على فراش الموت ٠‏ 

ثم اتقضت نلك السبنون وأهلها 
فكأنها وكأنهم أحبلام 
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لبح 1 عي ارح راجا اسح ل وت 


جائزة نويل 


الدكتور نوري جعفر 


بين الجاحظ وجورج برناردشو ‏ 56 


المقدمة 


ملاحظات تمهيدية عامسة 


جائزة نوبل - ودزءص إوذواح -مكافأة مالية وتقديرية 
دولية تمنح سنو لأبرز عالم في الفيزياء والكيمياء 
وفي الفسلجة والطب وفي الأدب وفي مجال السلام 
الدولي ) وفي الاقتصاد منذ عام 95 ) ٠‏ وتقترن 
باسم المهندس السويدي الفرد نويل (186518): 
وقد بدأ توزيعها على المستحقين منذ عام ١.9!ا‏ كما 
سئرى فى الفصل الاول من هذه الدراسة الموجزة ٠‏ 

والجائزة المشار اليها اعتراف ملخوظ بأهمية العلم 
في تقدم المجتمع مخليآ وعلى الصعيد الدولي من 
الناحيتين الثقافية والمادية على حد سواء ٠‏ فالعلم كان 
وما زال وسيبقى دعانة أساسية ( ولا نقول الدعامة 
الإساسية ) :في تقدم المجتمع ٠‏ وقد استعانت ع 9 


حرف وها التأريضي بالعلم النظري ومنحزاته 
التكنولوجية لتحقيق تقدمها الاقتصادي والسياسي 
والثقافي وفي مكاتتها فى الاسرة الدولية ٠‏ وهمذا 
واضح في الوقت الحاضر في الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفيتي وفي اليابان واقطار اوربا الغرية 
لا سيما فرنسة والمانية وافكلترة ٠‏ 


ل[ لالد 

ساهم الفكر العربي الاسلامي ‏ أثناء مرحلة 
صعوده التي سيآتي الحديث عنها بعد قليل ‏ مساهمة 
امجابية فعالة في تقدم العلم ٠‏ ولو ان جائزة نويل لها 
أثر رجعي [ بتعبير المشرعين : بمعنى انها تمنح للذين 
ساهموا في تقدم العلم قبل عام 19 ] أو انها كانت 
تمنح منذ القرن العاشر الميلادي [ الراء ع المجري ] 

لنالها كثيرون من, حملة العلم, والثقافة في هنا ل 
الذي نعيشٍ فيه : مثل الجاحظل ( ف 7 في كدي | ولعي 
ام( في الفيزياء ) وجاير بن. حيان (فيالكيمياء) 


والبيروني وابن النفيس وابن البيطار دابن ب مبيئا 0 58 
الفسلجة والطب ) ٠‏ 

والتاريخ العربي الاسلامي مفعم بأسماء لامعة من 
هذا الطراز من مواطني المجتمع آنذاك من الممسالمين 
العرب وغير العرب ومن المواطنين الآخرين المسيحيين 
والصابئة ٠‏ وقد اتصف المجتمع آنذاك بالاتقتباح 
الذهني على المجتمعات المعاضرة آنذاك واسبتوعب 
ثقافتها وعلومها الطبيعية ولكنه لم يقف عند مجرد 
النقل أو الاقتباس بل أضاف الى ما.استوعبه فطوكره 
وأثبراه وأضاف اليه إضافات ملحوظة وأصيلة ٠‏ 
وأصبحت اللغة العرببة لغة العلم والثقافة على الصعيد 
المحلي ع الف للسلتين كن عر العربه وبالنسبة 
ا غير المسلمين الذين يتقنون لغات أخرى في 

شتى الارجاء ‏ وعلى الصعيد العالمي أيضا تماماً كما 
كانت الحالبالنسة للعتين اللانينية واليو نانية في المجتمع 
الغربي ٠‏ غير ان اللغة العربية بالاضافة الى ذلك 


حلت محل لغتى الثقافة الْعُربية آنذاك ‏ اللاتينية 
فد 


واليونائية ‏ في المجتمع الغربي تقسه وأصبحت لغفة 
العلم والثقافة بعد سقوط الامبراطورية الرومائية بعد 
أن اجتاحتهما القبائل البربرية الجرمائية والفرتكية 
( أسلاف الالمان والفرنسيين المعاصرين ) ٠‏ وقد أعادت 
اللغة العريبة الى الغرب التراث الفكري اليو نانيالقديم 
( في الفلسفة والطب وعلم الفلك والرياضيات ) من 
ناحية أصوله المترجمة الى اللغة العربية مع الحواشي 
والتعليقات والاضافات ٠‏ ولولا اللغة العربية والفئكر 
العربي المستنير لانطمست معالم ذلك التراث باندثار 
الامبراطورية الرومانية لأن القبائل البربرية التي أطاحت 
بها خربت أيضآ منجزاتها الثقافية تماما كما فل التتر 
بمدينة السلام ٠‏ 

لقد تبلور الفكر العربي الاسلامي في النصف 
الشاني من القرن الثامن الميلادي ‏ القرن الرابع 
المفجري - واستمر متدفقاً صاعداً ومتطورا حتى 
منتصف القرن الثالث عشر الميلادي ٠‏ واتصف رواده 
1/٠‏ 


فى مختتلف المجالات بغزارة المعرفة وتعدد اللاختصاصات 
وبالمثابرة والتتبع ٠‏ وكان كل منهم. موسوعة علمية 
ضخمة تجمع بين الفلسفة والطب وعلم .الفلك 
والرياضيات والفيزياء وحتى الموسيقى أحيا + هذا 
بالاضافة ‏ بالطبع ‏ الى اللغة والأدب والشعر وعلوم 
الدين ٠‏ وهذه ظاهرة ثقافية فريدة في بابها لم مسجل 
لها التأرمخ نظيراً ‏ على ما نعلم ‏ في المجتمعات 
القديمة والحدثة على حد سواء > باستثناء عصر 
النهضة الاوربية 266هوؤنهم86 في الولايات الايطالية 
بالذات في القرن الخامس عشر الميلادي ٠‏ ومع ذلك » 
فهناك فرق ملحوظ بين رواد الفكر العربي الاسلامي 
وزملاثهم في عصر النهضة الاوربية : فقد كان رواد 
الفكر العربي الاسلامي أكثر عدداً وأوسع أفقاً وأغزر 
معرفة على وجه العموم ٠‏ وكانوا أيضاً متحدرين مسن 
أصول اجتماعية متواضعة بمقايس أهل ذلك الزمان 
بعكس زملاهم الارستقراطيين في عصر النهضة 
الاوربية 3 

لف 


ومن الجهة الثانية : فقد عاش رواد الفكر العربي 
الاسلامي ف فترة تأريخية غصيبة لم تُسجكل فيها العلم 
النظري والتكنولوجيا تقدمآ ملحوظاً بمقاييسنا الراهنةء 
ومع ذلك فقد تجشموا أهوال السفر ومتاعب الاقامة 
وضصعوبات التنقل واستنسبخوا ‏ بأدوات كتاية 
بدائية وفي ضوء مصابيح الزيت والقسوع الخافتة ‏ 
آثارا: فكرية تفرقت بين أقطار متباعدة الأرجاء ٠‏ 

قال الوزير المهاكبي : «سألت أيا الفرجالأصبهاني: 
في كم جدنت” هذا الكتاب فت يني كتات الأفاني ت 
أجاب : بخمسين سنة » وكتبته مرة واحدة في عمري٠‏ 
وهى النسخة التى أهديتها الى سيف الدولة » ٠‏ وإذا 
تذكرنا أيضآ أن البئخاري ‏ المحدتث المشهور ‏ بقي 
على متن السفر المضني أكثر من تسعين بومآ في تقصي 
حديث لبوي شرف واحد لم يتصح” - في النهاية 
عنده ب فنفاه ولم شبثه في صحيحه لقدكرنا مبلخ ما 
ضحكى به أولئك العظام من أجل الثقافة ٠‏ 
؟/ 


ونحن مطالبون الآن ‏ في الأقل ‏ بقراءة تراثهم 
الفكري ‏ كل في مجال تخصصه # (ولا نقول بإثرائه 
وتطويره) ‏ وهما ما تطمح اليه ب وقد توافرت لنا 
جميع المستلزمات المادية والثقافية ٠‏ وتحضرنا ب في 
هذه المناسبة # ملاحظات طريفة وعميقة آبداها المأمون 
لعمه إبراهيم بن الممدي : فقد ذكر الرواة ان إبراهيم بن 
الممدي دخل يوما الى المأمون ‏ بعد أن عفا عنه ‏ 
ووجد عنده جماعة يتكلمون في الفقبه ٠‏ فقّال له 
الأمون : ما عندك ب ياعم ب في ما يقول هؤلاء ؟ 
فقال : با آأمير المؤمنين شَغمّلونا في الصغمر وانشغلنا 
عنهم في الكيبتر ٠‏ قال الملأمون : وللم لا تتعلمه 
الآن !! فقال : أو تححتسكن”* بمثلي طلب العلم على 
كبر سنتّي !! قال المأمون : نمم ٠‏ والله لبن تعيش 
طالباً للعلم خير” من أن تعيش قانعآ بالجهل ٠‏ فقال 
إبراهيم : والى متى يتحسئن بي طلب العلم ؟ قال 
المأمون : « ما جسثتت" بك الحياة 6 ء 


نف 


قال الأصمعى ‏ على ما ذكر ياقوت الحموي في 
معجم الأدياء 00 « كنت باليصرة أطلت العلم وأنا” 
مثقل” ٠‏ وكان على باب زقاقنا بقال ٠‏ فاذا خرجت” 
باكر يقول. لى الى أين ؟ فآقول : الى فلان اللغوي٠‏ 
وإذا عدت في المساء يقول لي : من أين ؟ فاقول من 
عند فلان المحدتث ٠‏ فيقول : « يا هذا ! اسمع كلامي. 
أنت شاب فلا تتضع" تفسك ٠‏ واطلب معاشاً بعود 
عليك تفعه ٠‏ واعطني جميع ما عندك من الكتب حتى 
أطرحها في الدكن ٠.‏ والله لو طلبت” مني سب بجميع 
كتبك . حدكة” يقثل ما أعطيتك »© قال الاصمعي : 
« فضيكق صدري:. بمداومته هذا الكلام » حتى صرت 
أخرج من بتي ليلا وأدخله ليلاه » وحالي ‏ في خلال 
ذلك ب تزداد ضيقا حتى أفضيت” الى دبع أساسات 
داري ٠‏ وبقيت” لا أهتدي الى تفقة بومي + وطال 
شعري وأختق” ثوبي واتسخ بدني ٠6‏ 

وهذا اسخق بن إبراهيم الموصلي العميق الفكر 

المتعدد جوانب الثقافة » الذي جمع ‏ الى جاب حذقه 
7 


بصناعة الغناء ‏ حسن التصرف وجودة الصنعةللشعر 
والفقه وعلم الكلام ٠‏ أما الغناء ‏ الذي اترد .به 
الموصلي ‏ فكان أصغر علومه وأدنى ما يوصف به 
وإن كان الغالب عليه : وذلك لأنه كان له في سسائر 
علومه نظتراء ولم ,يكن له نظير في الغناء ٠‏ وقد آشار 
الموصلى تفسه الى كيفية قضائه صصيحة يومه فقال : 
« بقيت” زماة من دهري “تاتس الى هنيتم فاسمع 
الحديث ٠‏ ثم أصير الى الكسائي فأقراً عليه جزءاً 

من القرآن ٠‏ وآتى الفركاء فأقراً عليه جزءاً ٠‏ ثم آتي 
منصوراً زلتزل” فيثطا رحني طريقتين أو ثلاثة ٠‏ فم 
اتن عاضةابعت تشتكد ناكد مها سو او دوين :+ 
ثم آني الأصمعي فأ ”ناشده ٠‏ وآتي أبا علبيدة فا“ذاكره 
ثم أصير الى أبي فآ“علمه ما صنعت” ومن لقيت” وما 
أخذت » وأتغدكى معه ٠‏ وإذا كان العثناء رحت:الى 
الرشيد )» ٠‏ 

ومن طريف ما يروى أن الموصلي سأل المأمون 
أن يكون دخوله اليه مع الوزراء ‏ لا مع المغنين ‏ 


176 


فأجابه اللأمون الى ذلك ٠.ثم‏ سآله أيضآ أن يدخل مرة 
أخرى مع الفقهاء ٠»‏ فأذ ن لهه واحتفظط بالطبع يدخوله 
اليه مع المغنين + وأطرف من ذلك قول المأمونلجلسائه 
يومآ : « لولا ما سِبّق” لاسحق على ألسنة الناس 
وما عثرف به في الغناء عندهم لو كيتثه القضساء 
بحضرتى : فأنه أولى به وأحثقة وأصدق” حدثاً 
وتذنآ وأمائة من هؤلاء القضاة » ٠‏ 

وذكر الرواة أيضا : ان ابن ستحتون - الفقيه 
المغربى المشهور ‏ كان منهمكا فى القراءة والكتابة 
في أحد الأيام الى أن حان موعد العشاء ٠‏ فجاءته 
جازيته بالطعام ٠‏ فقال لها : « يا آم مدام أنا مشسغول 
عن الطعام يما آنا فيه » ٠‏ فوقفت صامتة على رأسهء 
فلما طال اتتنظارها أخبنت تلتقكمئه” حتى أنت* على 
الطعام كله ٠‏ وانصرفت ٠‏ واستمر هو على حاله الى 
أن آذكن” المأوذنذ لصلاة الصبح + فطوى أوراقه. 
وقال : « با آم مدام هات الآن ما عندك من العشاء ٠»‏ 
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فقالت : « أطعمتثك إباه با سيدى » ٠‏ قال : « والله 
ما شعرت” بذلك »6 ٠‏ 


ا 

عفوا من هذا الذي قد يبدو لأول وهلة كأنه 
استطراد وفيه ما يشبه الخروج على عنوان هذا البحث 
الموجز المنصب على « جائزة نوبل » ٠‏ وعذري ف ذلك 
اننا نعيش في هذا القرن الذي شهد تطورا مذهملاء 
في العلم النظري وفي منجزاته التكنولوجيةء ولا بد" 
لنا من مواكبته لاعن طريق الاقتباس والنقل الحرفي 
وإنما أيضاً ‏ وبالدرجة الاولى والأهم ‏ عن طريمق 
إثرائه بمنجزات علمية نظربة وتكنولوجية ٠‏ ونصن 
نطمح أن يكون قريباً ذلك اليوم الذي تعرض فيه 
الاقطار العربية في المعارض الدولية منجزاتها العلمية 
النظرية والتكنولوسة » وأن يتقدم العلماء العرب 
بمنجزاتهم العلمية الاصيلة لنيل جائزة نوبل ٠‏ وهذا 
لا .نتم » بنظري » على أفضل وجه إلا إذا هيئت لنا 
يفا 


الأجواء العلمية وشعرنا بالطمآنينة والأمن وبالتقدير مع 
توافر مستلزمات اللبحث المادية والثقافية : الاجهمزة 
المختبرية والمكتبات العلمية والمشاركة في المؤتسرات 
العلمية الدولية ٠‏ ومما يساعد.على ذلك ويكون 
أداة حفز ساركولوجى ‏ أن تتذكر ما أنجزه السلف 
في هذا المضمار وأن تنسج على منوالهم» وأ نتخصص 
جوائز ومداليات أو أوسمة علمية تقديرية لأصحاب 
الفكر العلمي الأصيل من المواطنين في عموم الوطن 
العربي ٠‏ 
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الفصل الاول 


جائرة نوبل 


١ 7 

الفرد برنارد نويل (جمم1_>هم١)‏ عالم كيمياء 
ومهندس سويدي بارز يقترن باسمه اختراع أو 
اكتشاف الدئناميت ٠‏ وكان وبل ثرماً خلف وراءه 
ثروة قدرت بمبلغ (*”) مليون كورتر ‏ العملة 
السويدية ‏ : أو حوالي (ه) ملابين دولار امردكي في 
ذلك الحين ٠‏ وقد أوصى أن يودع القسم الاكبر من 
المبلغ المشار اليه فى أحد المصارف ) تحت اشراف 

مؤسسة أطلق عليها اسم : مؤسسة: نويل ) : 

لك آعط210 وعوم1م 1 أواومم1م 

لتوزيع الربع السنوي لذلك المبلغ يبن خمس جوائز 
تمنح كل منها في كل عام لأفضل بحث في : الفيزياء 
والكيمياء والفسلجة أو الطب والأدب وفي موضصوع 
بين الجاحظ وجورج برناردشو ‏ 481 


السلام العالمي 7 ) وقد اضيفت جائزة لاآداب وأخرى 
في الاقتصاد منذ عام كوا ) ٠‏ ويجوز أن يتقاسم 
الجائزة الواحدة في موضوع .واحد أكثر من شخص 
واحد على أن لا يزيد العدد عن ثلائة أشخاص 
ا ساهمون في موضوع مشترك أو تكون أبحاثهم كل 
على اتفراد في موضوع واحد ذات مستوى. متقارب : 
من الاصالة العلمية ) بنظر لجنة التحكيم التي مسيأتي 
ذكرها بعد قليل ٠‏ 

ولا يشترط ف من ينال الجائزة شروطاً أخرى 
نا الجاقت١‏ الطلفى ضع ف لبي عن الاعتتعاراث 
السياسية والدينية والايديولوجية وما يجري مجراهاء 

وجائزة فوبل ‏ بالاضافة الى كونها رمزاً للمكانة 
العلمية الممتازة على النطاق العالمي ‏ هي أيضاً ذات 
مردود مادي تراوح ف !ا مشلاك 0 بين *ءوروم 
دولار وء٠ءءرهة!‏ دولار ٠‏ 


برسل الاشخاص الذين يجدون في أتقفسهم 
الأهلية أو الكفاءة في الفيزياء أو الكيمياء أبحاثهم لنيل 


٠‏ وهم 


جائزة نويل الى « أكاديمية العلوم الملكية السويدية » 


سئوات وخمس سنوات: من بين أبرز أعضاء الأكاددمية 
مضافاً اليهم أعضاء بارزون في الفيزياء والكيمياء 

ترشحهم الجامعات الاسكندينافية الثمان البارزة ٠‏ 
ويرسل الاشخاص الذين بحجدون في أتفسهم 
الكفاءة لنيل جائزة نوبل في الفسلجة أو الطب أبحائهم 
الى « معهد كارولين الطبي » في مدينة ستوكهولم 
حيث توجد لجنة مختصة ( مماثلة للجنة المار ذكرها ) 
بنتخب أعضاؤها للفترة ذاتها من بين أبرز أعضاء الهيئة 
التدريسية البارزين في موضوع الفساجة والطفب 
عموماً مضافآ اليهم مرشحين بارزين في الفساجة 
م2 


والطب سمثلون الجامعات الاسكندينافية الثلماذ 
البارزة ٠‏ 
أما الأبحاث المرتبطة بالأدب فيرسلها أصحابها 

الذين يجدون في أنفسهم القدرة على نيل جائزة نوبل 
أو الجمعيات أو: الهيتات الأدية الى « الأكادسمية 
السويدية » في استوكهولم : المعنية بالدراسات الأدبية 
والفنية » وهي بمنزلة أكاديمية العلوم السويدية المار 
ذكرها » حيث توجد لجنة مماثلة » لكن أعضاءهما: 
مختصون بالأدب بالطبع ٠‏ وأما الابحاث المرتبطة 
بالسلام والتفاهم الدولي فيرسلهاا الذين بجدون في 
أنفسهم الكفاءة لنيل جائزة نويل للسلام الى « المرلمان 
النرو مجي» 50161 لمذوع حول 

وأسماء المرشحين تحاط بالسرية التامة حتى موعد 
اعلا ناا ٠‏ كما تبقى كذلك أسماء غير المرشحين ٠‏ وهذا 
أحد المآخذ على التحكيم كما سنرى بعد قليل ٠‏ وعند 
اعلان أسماء المرشحين لنيل الجائزة فانهم يحضرون في 
5/ 


الموعد المعين . الذي سيأتي ذكره بعد قليل # الى 
مدينة ستوكهولم لنيل جوائزهم الى أن يوزعها عليهم 
كلمة قصيرة بين ددي الملك وأعضاء لجان التحكيم 7 


ما 
نظراً لحصول بعض الملاسات والتعقيدات 
والاجراءات القضائية المرتبطة بقضايا التركاتوالوصاءا 
وتوزربع الارث فقد تأخر توزيع الجائزة الاولى الىبوم 
0/٠‏ ( بدلا من يوم 1855/١١/٠١‏ : يوم 
وفاة الفرد نوبل ) ٠‏ واستمر يحصل في التاريخ سه 
كل عام منذ ذلك الحين حيث استقر الوضع القائوني 
لموسسة نوبل التي مر ذكرها ٠‏ ْ 
5 
لقد أصبح نيل جائزة نوبل رمزاً للتكريم في أرفم 
مسنوياته على النطاق العالمى + وهذا التكريم العالمي 
مم 


لا يقتصر على الاختتصاص الضيق الذي منحت الجائزة 
لقاء الأصالة فيه بنظر لجنة التحكيم ‏ وإنما أيضاً 
في تبواً حامل الجائزة منزلة اجتماعية مرموقة بنظر 
مواطنيه وفي مقدمتهم كبار المسؤولين عن ادارة شؤون 
الدولة ٠‏ وبدأت الجامعات ومراكز الأبحاث العلمية 
بدالفاية والناية توص التمس سايق الامتكتار 
بالشخصيات التى نالت الجائزة فى الموضوعات العلمية 
الا ##اقعياءه النعسة أو القن ) والستقيار” 
شه رتهم لرفع منزلتها الاكاديمية ٠‏ والامثلة على ذلك 
يتعذر حصرها ٠‏ وقد بلغ بعضها حداً .شير الدهشة 
والاسكد اه 

فكثير من دور النشر بتبجح بكونه نشر كتاباً 
( أو فصلا من كتاب » أو مقدمة لكتاب ) ساهم فيه أحد 
الحائزين على جائزة نويل ٠‏ وكثير من الجامعات يقتفي 
هذا الأثر ٠‏ فجامعة كاليفورنيا في بيركلي مثلاك تعتز 
بكونها تضم في هيئتها التدريسية ‏ تسعة منحملة 
4 


جالزة 07 بضعة أعوام 5 ا 
بوجود ثماشة منهم في حرمها ٠‏ 

00 ان الاعتزاز هذا بحملة الا لم يقف 
عند الحد الذي ذكر ناه فقد تجاوزه وأصبح بعض 
الحاضبات فخر بكون هذا الحائز على الجائرة أو ذاك 
كان هوماآً ما طالباً في تلك الخافية أو انه كان أحد 
أعضاء هيئتها التدربسية » أو انه ألقى محاضرة عامة 
فيها أو حضر مؤؤتمراً علميآً عقد فيها أو أشسرف على 
رسالة ماجستير أو دكتوراه أنجزها أحد طلابها' ٠‏ 

ومن هذه الزاوية بدأ تنافس الجاممات ومراكز 
البحث العلمي والمؤسسات الخاصة والحكومية على 
« امتلاك » الحائزين على جائزة فوبل ٠‏ ومن طريف ما 
يروى في هذا الباب ان إحدى عشرة جامعة فيالولايات 
الفصيدة ادعت ‏ قبل بضع سنوات ان ليسان 
الحائز على جائزة نويل محسويآ عليها » وان عشراً منها 
ادعت 2 ملكية » بورع بيك أن حاز على جائزة نوبل 
ام 


في الكيمياء ٠‏ وحدث شيء مماثل في حالة كل منعالمي 
الكيمياء دويزي ونورثروب بعد حصولهما على جائزة 
نوبل ٠‏ وقد بلغ الأمر بجامعة شيكاغو أن ادعت أن 
لها «حصة» في «ملكية» عالم الكيمياء السويدي 
إشلس ( أقول السويدق لا الامزمكي ) بنميمة كويه 
صرف عاماً دراسياً يعمل .فى أحد مختيراتها أثناء 
تيوه رسالة الدكتوزاه ( قل الحصول عاق بوائرة 
نوبل بفترة طويلة فسبيآ بالطبع ) ٠‏ كما بلغ الأمر أيضاً 
حذآ مماثلا بجامعة برئستن الامريكية بالنسبة لعالم 
الفيزباء البربطاني ديراك على أساس انه عمل قبل 
حصوله على جائدة وبل أستاذآ زاثراً فيما لمترة 
قصيرة من الزمن ٠‏ ولعل الامر لا يقف عند هذا الحد 
الى كانت لدنا معلومات موق هات اران عفنا 
مشابهاً يحصل لدى سكان المنطقة التي بسكن فيها 
أحد الحائزين على جائزة نوبل ولدى المخزن الذي 
إشتري منه ولدى المدرسة التي يتعلم بها أحد أينائه٠‏ 


وهكذا مما نستطيع أن فسمي منه الكثير ٠‏ 
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ومن الجهة الثانية : فان الحائزين على جائزة نوبل 

في العلوم كثيرا ما .نتجاوزون ‏ بنظر غيرهم ‏ مجال 
تخصصهم العلمي الدقيق ( من الناحية الاكادسمية ) 
ويقحمون أنفسهم ‏ على ما يقول بعض الناس ‏ في 
أمور أخرى لا علاقة لها يصميم اختصاصهم و ولا ثاقة 
ولا جمل» لهم فيها ٠‏ فقد وفع مثلا أربعة من حملة 
جائزة نوبل الامريكيين طلباً الى رئيس جمهورية 
الولايات المتحدة (جونسن) ف عام 1١907٠‏ طالبوه فيه 
بايقاف حرب فيتنام وسحب الجنود الامريكيين مسن 
ساحات القتال التي تبعد عن موطنهم آلاف الاميال ٠‏ 
وقدم () عالماً من حملة جائزة ‏ نويل نمثلون الولابات 
المتحدة وبعض أقطار اوريا الغربية طلبآً الى رئيس 
جمهوربات الاتحاد السوفيتي (بودكو رني) في عام 
ا ب نشسروه في جريدة نيويورك تامسسى ب 
يناشدوته فيه الرآفة بعالم الفيزياء السوفيتي زخاروف 
رداً على بياذ نشره في جريدة البرافدا حائزو جائفزة 
نوبل السوفييت .,شجبون فيه تصرفات زخاروف 
4م 


المناوعة للنظام. الاشستتراكي حسب تقديرهم ٠‏ وقدم 
أربعة من خاملي جائزة نوبل :الف سين الى الجترال 
ديكول رئيس الجمهورية في عام 130 نددوا فيه 
بمعهد باستور العلمي ودعوا الى تبديل رئيسهوأعضائه 
لعدم كفاءتهم العلمية بنظرهم ٠‏ وشجب عدد من حاملي 
جائزة نوبل في ولاية كالفورنيا في عام +1907 تناديد 
الكنيسة بنظرية دارون وشجبوا أيضا انتشار التنجيم 
وقراءة الكف بين المواطنين ٠‏ 

1 الفجرونا ع و آثمار 
حفيظة بعض الناس يمن فيهم علماء ذوو مكانة مرموقة 
وأدى - من, بين أمور كثيرة أخرى الى نقد ( لاذع 
أحياة ) الى تمجم ملحوظ على الجائزة ذاتهبا وعلى 
حامليها وعلى كثير من الجامعات ٠‏ وقد بلغ ذلك التقد 
(والتهح ) حدا. جعل : بعض أنصبار مدرسة التحلييل 
النفسي بتهسون حملة جائزة نويل بالذات بكوهم 
مصايين بما سمونه « عقدة نويل » #<«وامصوم» اهمملد 


4 


لذ شك غندي فى أن الحائرين علق بائزة نويل 

ب التعنى لهسم بالفكل الذي المثثا الت هيم 
بالدرجة الاولى والاهم مواطنون ولهمم الحق 
ب كغير هم في أن يدوا رأيهم في كثير من الأامور 
وبخاصة تلك التيبرتأون #بحكم تخصصهم العلمي 
انهم مالزمون أديياً بايداء آرائهم يصددها ٠‏ يضاف 
الى ذلك ولا يقل أثرا عنه ‏ انهم يرون ان العلم 
النظري أداة لمناقشة كثير من الآراء الشائعة الناجمة عن 
غير طريق العلم ٠‏ كما انهم يرون ان لهم الحق في إبداء 
آرائهم في استخدام منجزات العلم التكنولوجية في 
غير مصاحة المجتمع البشري ٠‏ وهذه تقاليد علمية 
متلورة منذ القرن السادس عشر في عهد كو بر نكس 
وكبلر وغاليلو بصورة خاصة ٠‏ وقد عرضهم ذلك 
للاضطهاد والمضايقة ومحاكم التفتيش بالشكل 
تروف ود ا طييك عاره احرير ف لالم 
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النظري والتكنولوجي المعاصر بصورة خاصة وظيفة 
اجتماعية بدآت طلائعها في عام و١‏ آثناء بداية 
الحرب العالمية الثانية ‏ بكتاب نشره عالم الفيزياء 
البربطاني المشهور جون برنال ترجمة عنوائه «الوظيفة 
الاجتماعية للعلم» 68 ك0 لوأأعصنظ 1مأء50 وم 
ثم تبلور هذا الاتجاه في عام 48 عندما أصدر 
آبنشتين وماكس بورن وفئة أخرى من حملة جائزة 
فوبل في الفيزياء بياناً شجبوا فيه القاء القنبلة النووية 
على مدينة هيروشيما ومدينة اكازاكي اليابائيتين قبيل 
نهاية الحرب العالمية الثانية ودعوا الى الكف عن 
استخدام الطاقة النووية لأغراض الحرب وحذروا 
رئيس جمهوربة الولايات المتحدة آنذاك ( ترومن ) من 
مغبة الاستمرار في ذلك النهج ء وتبلور ذلك الاتجاه 
مرة أخرى في عام وه.ة ١‏ في النداء التأربخي المنهور 
< نداء ستوكهولم «6 الذي نشره الفيلسوف البريطاني 
المشهور وعالم الرياضيات برتراند رسل ( الحائز على 
0 نوبل ) وفريق من العلماء الحائزين أيضآا على 
3 


جائزة فوبل : ينستين وماكس بورن ويادلنك وديراك 

وآخرون ٠‏ 
وفي ضوء ما ذكرنا نستطيع أن نقول ان تأريخ 
العلم الحديث بصورة خاصة منذ القرث السابع 
عضر مفعم بالامثلة الدالة على الجهود المضنية التي 
صرقها العلماء على اختلاف اختصاصاتهم ومنطلقاتهسم 
الابديولوجية في خدمة الجنس البشري ماديا ومن 
الناحية الثقافية ٠‏ ومن الجهة الثانية فقد أصبح للعلم 
النظري ولمنحزاته التكنولوجية فى هذا العصر الذي 
نعيش فبه الأثر العميق في حياة الناس وبخاصة في 
المعمنات المقدية من التاحة اثثقافة لكون العلم 
أزاح عن أذهان الناس كثيراً من الآراء اللاعلمية في 
تفسير طبيعة الكون والمجتمع والانسان ومن الناحية 
المادية المرتبطة بمنجزات العلم التكنولوجيةواستخدامها 
في التعليم والطب والمواصلات وفي الصناعة 
ش والزراعة ٠‏ ومن ناحية التقدم العلمي المأهل الذي 
حصل في هذا القرث الذي تعيش فيه ويخاصة فيالحقل 
1 55 


التكنولوجي فان الجنس البقشسري يواجه قضانءا 
اجتماعية بالغة الاهمية لم تحدث لدى أسلافه فيمجرى 
تأريخهم الطويل يتوقف عليها مستقبل النوع الانساني 
بأسره والحضارة الانسائية » وهذاا واضح س بالدرجة 
الاولى والاهم في اتتاج أسلحة الدمار الجماعي 
النووية والسكت يولوحية والكيمياوية من جهة وفي 
تلويث البيئة واستنزاف الثروة المعدئية الكامنة في باطن 
الازض وما فجري هذا المحرى ٠‏ 
كل ذلك أدى - من بين أمور كثيرة أخرى س 
الى نشوء حركة فكرية اجتماعية واسعة النطاق بين 
لناء ١١|‏ 5 11 على اخت ودف مم اتهم 
.وعقائدهم السياسية من حهة وفي أوساط الناس عموماً 
على اختلاف مشاربهم ومهنهم من جهة ثانية للوقوف 
بحزم ضصك استخدام - العلم لأغفراض غير 
انسائية 3 فقد رفع 1 ا بنشتين وجوليبت كوري وآخرون 
من هذا الطراز صوت العلم لتحقيق أغراض السعاية 
562 


5 حركتهم المعروفة باسم ' طووسيونظ كما رفع أطناء 
بارزون وعلماء البيثة أصوان ممائلة للخرض فسه وإن 
كانت تلك المحاولات ما زالت في بداية الطريق من 
حيث آثارها الايجابية المتكاملة ٠‏ ذلك لأنها وإن كانت 
ضرورية ]لا ها فى حددذاها أو لوحدها لس تكافيةة 
وهذا ىت تعيارة الخرئ حت أن ماقت الملماء لمان 
اليها والمعبكر عنها في نداءاتهم التاريخية المعروفة وفي 
مقالاتهم ومحاضراتهم لم تحل :دوك الاستكمزار. على 
الانات المنتيرية فى مجانلا المتداء وعلت الاحييناء 
والكيمياء لاتتابج القنابل النووية والاساحة 
البكتريولوجية والكيميائية ٠‏ لكنها ‏ مع ذلك بآ 
أثارت اثتباه" المواطنين والساسة الى, الاخطار الهائلة 
التي تهدد النوع الافساني والحضارة البشرية ٠‏ 
0 ظ 
الت جائزة فوبنل ‏ في الفيزياء والكيمياء 
والفسلعة او الطب ميات علي مرمرقة لفت 
ا 1 


بالأأصالة والمثابرة والانصراف الى العلم فت ينظر لحان 
التحكيم  ٠‏ وهذه قوائم بأسماء الاشخاص الذين 
ذالوا هذه الجائزة العلمية الرفيعة منذ بدايتها في عام 
9١‏ حتى عام كاذ ( العام الذي توافرت لدينا فيه 
المعلومات الدقيقة ) ٠‏ في الفيزياء أولا” ثم الكيمياء 
فالفسلجة أو الطب مع ذكر قومياتهم والسنة التي 
منحوا الجائزة فيها » مع بعض التعليقات والملاحظات 
بعد عرض القوائم ٠‏ 

أولا : قائمة بأسماء الذين نالوا الجائزة في الفيزياء : 
١‏ : فيلهلم روتنكن /من المانيا 


؟وةا : هد ايك انطو ن لوت 1 
7 نطو لوتز من الدنمارك 


وبر زيمن 
+156 : انطونيو هنري باكويل 
وماري كورين من فرنسة 


:5 : بارون ريلف //رمن, بريطائيا 
6 : : فليب ٠‏ لخاود ارم المائية 


43 


: سر جوزيف جون تومسون/ من بريطائيا 
967 : البرت ميجلاسن/ من الولايات المتحدة 
+19 : جبرائيل لبمان/ من فرئسسا 

: كوكلينو ماركو ني/ من ايطالية 

: جوهانز فون ديروالز/ من الدنمارك 
١‏ : فياهلم دين /من المانية 

5 : ليلز دالهين/ من السويد 

١91‏ : هانك كامير لنيف اونز/ من الدئمارك 
5 : ماكس فو نلو/من المانيا 

6 : سر وليم هنري براك/ من بريطافيا 
5 : لم تمنح الجائزة لأحد 

7 : جارلس بار كلا/ من بريطانيا 

11 : ماكس بلانك/ من المانيا 

9 : جوهانز ستارك/ من المائيا 

: جارلس كيلوم/ من فرنسا 

١‏ : البرت انشتين /من المائاا 


بين الجاحظ وجورج برناردشو ‏ /اة 


ةا 
1١‏ 


هوعوا 
ةا 
/باية ١‏ 


م352 : 
: لوي دي بركلي/ من فرنسا 

: سر جاندرا سيخرا رامان / من الهند 

: لم تمننح الجائزة لأحد 

ادير هايز نبرغ/المانيا 

: بول ديراك /من بربطانيا وآبرون ا 


ا 
سوا 
فال 
تسل 
ال 


1١ 
١ وه‎ 


34 


: فيل بور/ من الدفمارك 

: روبرت ميليكان/ من الولايات المتحدة 
1 1 
: جمس فرانك وكوستاف هيرق /رمن ١‏ لمانا 

: جان بابتس بِيرُونْ/من فرتسا. 3 
: آرثر كرتين/ من الولايات العادة وجباوؤكل 


كارل سيكيان/ من السويد ' 


ولسن/ من بربطائيا 


اوين ريجاردسن/ من بريطائيا 


من النمسا 


: لم “تمنتح الجائزة لأحد 
اصريسيس تادر رط ينانا 


5م9١‏ : كارل ديفيد افدرسن/ من الولايات المتحدة 
وفكتور هين/ من التمسا 

و١‏ : كلفتن دافدسن/ من الولايات المتحدة 
وجورج تومسن/ من بريطانيا 

م10 : ايزكى فيرمي/ من ايطاليا 

و19 : أارفست لؤر نس / من الولابات المتحدة 

١94٠‏ ب 1945 : لم تمنح الجائزة لأحد 

١94+‏ : اوتو شتر ن/ من الولابات المتحدة 

1 :اسيدو آيزاك رابي/ من الولايات المتحدة 

: ولفكانك بولي/من النمسا ‏ 0 

1445 : بيرسي وليم بريجان //من الولايات المتحادة 
وسر ادورد ايلتون/من بريطانيا 

941 : سر ادورد ايلتون/ البريطاني : للمرة الثائية 

+4 : باترك بلاكيت/ من بريطافيا 

1 : هايديكي يوكاوا/من اليابان 

. سر فرانك باول/ من وطاق‎ : 6٠ 

94 


اما 


١ة6؟‎ 


جو رة ١‏ 


1١6 


5ةا 


١ باعهة‎ 


١ةهم‎ 


156 
+ة| 


,قل+٠‎ 


سر جون كوكروفت/ البريطاني وارئست 
دالتون/ الاير لندي 


: فلكس بلوك وادورد ملز رسل / من الولابات 


المتحدة 


: فتس ززالن/ من الدنمارك 
: ماكس بورنث ووالتر بوت/ من الما فيا 
هه؟ة! : 


وباز لآمب الابن وبوليكا بكسج// منالولايات 
المتحدة 


: جود باردين وولتر باردين ووليم شاكلي/ 


من الولابات المتحدة 


: تزنك داو لي وجين, ننك يا نك / من الصين 


اشتغلا فى الولابات المتحدة ‏ 


يفل جير كوف واليا فرائك والكورتام/ من 


الاتحاد السوفيتى 


: روثالد كلازر / من الولابات المتحدة 
: اميلد سير جي واوين جمبر لن / من اثولااياتن 


المتحدة 


5 : روبرت هوفستار / من الولايات المتحدة 
ورادولف موسيسور من الائيا 
؟55 : ليف رافيدوفش لاندو/ من الاتحاد السوفيتي 
5و١‏ : يوجين باولواكنز وماريا كوبرماير /من 
الولايات المتحدة وهانس جنسن/ من المافيا 
4 : جارلس تاونز/ من الولايات المتحدة ونيكولاي 
بازوف والكساندر بروخوردن/من الولايات المتحدة 
55 : سن ازو توموناكا/من اليابان وجوليان 
سجو نكر وريجارد فيرار/ منالولايا تالمتحدة 
١955‏ : الفرد كاتسل ر/من فرنسا 
١9507‏ : هانز البرك بت/من الولايات المتحدة 
154 : لوي الفاريز/ من الولايات المتحدة 
: مورين سل ل مان/ من الولابات المتحدة 
ةا : هائس ادلف كو ستاف / من السويد 
ويوجين نيل/ من فرنسا 
١/ةا‏ : دنس كابور/ من بريطافيا 
قل 


؟/اة ا 
بيه ١‏ 


: جون باردين وليون كور / من ن الولايا تالمتحدة 


: ابغار جافير من الولابات المتحدة 


ولبو ابزاكي من اليانان 
وبراين جوز يمسن من كم 


4 : انتوني هيوش | انا 
وسر مانن رايل ١‏ | 

1 اج ير | من الدنمارك 
وبين موفوسلام 
وجيمس ربتوز/من الولايات المتحدة 

05 : بيرتن رنجتر 


وصموئيل ننك / من ن الولايات المتحدة 


لو أمعنا .النظر في محمل القائمة منذ ابتداء توزبعها 
حتى عام كاه ١‏ ) وهو العام الذي : تتوافر لنا المعلومات 
الدقيقة عنه ( لرأنا العلماء الالمان والامردكيين 


10 


ا أمعنا "النظن في القائمة المعنية نين فترتين : 
198015١‏ ونمة1 19705 ( السنة التي لدنا 
الحصاء دقيق عنها ) لوجدنا توزيع الجوائز نتم على 
النحو التي : بين 19891961 : ( التي اتخذناها 
حداً فاصلا بين هاتين الفترتين بفعل هيمنة النازية 
المتارية في المائيا » وانتشار الآراء الفاشية القادمة من 
ابطاليا في عهد موسوليني.) ومحاربة الفكر والحرية 
الاكاديمية فى أرجاء القارة الاوربية بالذات واندحار 
-الماننا: في الحرب العالمية الثائية واتقسامها الى شرفية 
0 جهة وفتح الولايات المتحدة أبوابهما 
وامكانياتها للعلماء [ أو ما سمى «هجرة العقول» أو 
«استئزاف الادمغة» 000 وأما8 ىى | سورع تلد 
قليل ] : بين ةكعول : فالت المائيا )1١1(‏ جافزة 
نوبل في الفيزياء ٠‏ ولم' "تنل الولاايات المتحدة في الفترة 
ذاتها منتوى (:) جوائز ٠‏ ونالت الدنمارك (5) جوائزء 
وفرنسا (؛) جوائزء في حين ان الفترة الثائية (0+ه# 
“/اذا) : شهدت تحولا” مذهلاك في توزيم الجواكز : 
٠‏ 


فقد نالت الولايات المتحدة («م) جائزة ( مع ملاحظة 
ان أغلب الفائزين بالحائزة يحملون أسماء المانية ) نمأ 
ثالت المافيا (4) جوائز فقط ه ونالت الدتمارك وفرفسا 
فى تقدمها أثناء الفترتين وذلك لتوافر ظروف العمل 
العلمي الاكاديمي في جامعتيها العريقتين : كمبرج 
واكسفورد بالدرجة الاولى والاهم ٠‏ 

ذلك ما يتصل بجوائز نوبل في الفيزياه منذ 
نشولها عام١ ١5.٠‏ وحتىعام 19107 ٠‏ أما مأ نتصل بجوائز 
قوبل فيالكيمياء فى الفترة ذاتها فهذه القائمة المطلوية: 
نانيآ : جوائز الكيمياء : 
: جاكو يسن فان هوف/ من المانيا 
»50 | : اميل فسج ر/ من المائيا 
جوبة١‏ : سفانت اوكست. آرهير نس / من السويد 
: السر وليم رامزي/من بريطانيا 
هويةا : ادولف فان. بافي ر/ من المائيا 
5 


1965 : هنري مو يسان/ من فر ئسا 

.ةا : أدورد بجن ر/ من الما فيا 

+10 : أرنئست رذرفورد/من بريطانيا 

: فيلهلم اوسترالد/ من المانياا 

٠91ل‏ : أوتو دالاج/ من المافيا 

689 : فرانسوا اوكست فكتور كرنارد 
وبول ساباتيبه/ من فرنسا 

: ماري كوري/من فرنسا 

141 : الفرد ويرنر/ من سودسرة 

4 : ثيودور ريجاردز/ من الولايات المتحدة 

ه6١‏ : رحارد دلستاز/ من المائيا 

1917-11 : لم تمنح الجائزة لأحد 

١91+‏ : فرتز هيبر/من المانيا 

8 : لم تمنح الجائزة لأحد 

: والتر تريست/من المافيا 

١‏ : فردربك سودي/ من بريطائيا 


لا 


: فرانسس آستون/ من بريبطائيا 
: فرائس بيكال/ من النمسا 
: لم تملح الحائزة: لأحد: ٠‏ 
: ريجارد زكمو ندي / من المافيا 
: نيبودور سفد برغ / من السويد 
: هنريخ وابلاند/من المائيا 
: ادولئف دندوز /رمن, المائنا 
: سر آرثر هاردث /من بزيطائيا 


وفون يولر جبلن/من المانيا 


: كارل بوسج وفردريك ييرجس /من المائيا 

: ارفنك لانك مور /من الولابات المتحدة 

8 لم تملح الحائزة لأحد 

: هارولد كلايتون بوري / من الولابات المتحدة 


: فردريك جوليو كوري وآيرين جوليو 


كوري/ من فرنسا 


١ كسة‎ 
١ ايه‎ 


من ١‏ 
و1588 


يل 


1 
155 

]1 
ماحل 


١7 
١5548 
اك‎ 


: سير دسسى من الدنمارك 
: سر ولتر.هارون/ من بريطائيا 
٠‏ وبول كارر/من سويسرة 
: ريجارد كاهن/من المانيا 
: ادولف بيوتينابت/ من الائيا 
وليوبولد روزيكا/ من سويسرة 
ب1945: لم تمنح الجائزة لأحد في أعواام ةا 
و١94١‏ و»951١1‏ 


: جورج فون هيفسي/ من هتكاريا 

: اوتو هاهن/ من المانيا 

: آرثوري فيرثائن من فتلندة 

: جيمس سمر وجون نورثروب/من الولاايات 

: سر روبرت روينسن/ من بريطائيا 

: آرن يايسلس/من السويد 

: وليم فرنسس جايكو/من الولايات المتحدة 
١‏ 


+ه9| : 


: 96١ 


؟ه ةا 


*6ة| : 
: 
: سر هينشلوود /من بريطانيا 


وهوةا 
نال 


/اهة ١‏ 
مها 
6 
٠‏ 
اكذا 


عكوا : 


48 


اوتو وابلز. وكرت ادلر/ من الما نيا 
ادون ماكليلان ودكلين سسير بورغ /رمن 
الولابات المتحدة 


: آرجر مارتن .وريجارد سافيك/ من بريطانيا 


هيرمان شرودنكر/من المانيا 
و بادكنك / من الولايات المتحدة 


ونيكولاي سايمو نوف/من الاتحاد السوفيتي 


: اللورد رذر فورد/من بريطانيا 

: فردريك سافكر/ من بريطانيا 

: جاروسلاف هيروفيزكي/ من جيكو سلوفاكيا 
: ولارد ليبي/ من الولايات المتحدة 

: ميلفن كاتفن/ من. الولايات المتحدة 


بيروتز/ من بريطافيا 


عدوا 


04 
وكيوا 
ةا 
/احية ١‏ 


مكةا : 
: ديربك بارتون/ من, بريطانيا 


553 


1/٠ 


انوا 


1١ ؟باة‎ 


١ اه‎ 


1١ :ا‎ 


: بول جون فلوري/ من الولايات المتحدة 


١‏ اكلرنااارس الا" 


وكارل:زكلر/ من المائيا 


: دوروثي هودكن/ من بريطانيا 

: روبرت بيرنز وودرو/من الولايات المتحدة 
: روبرت مليكز /من الولايات المتحدة 

: ماتفرد يوجين/من المانيا 


وروتالد نورش وجورم بورتر/ من برريطائيا 
لورتر ادنسيكر/من الولايات المتحادة 


واولد هازيل/من النروج 


: لويس فردريك ليلوار/ من الارجنتين 
: كي رهارد هيرز بيرغ / من كندة 
: كريسجين اتفنسن وستاتفورد مور ووليم 


شتاين/ من الولابات المتحدة 


وارنست فسحر/ من المائيا 


٠ 


6 : جون داركب كو تفورت/ من استراليا ‏ 
وفلادمير بريلوك/ من سورسرة 

95 : وليم ميسنكوب/ من الولايات المتحدة 

تحمل القاكمة الكيمياوية (١٠م)‏ جائزة نالها (هة) 
عالماً كيمياويا من )١5(‏ قطراً كانت حصة العلماء الالمان 
منها () جائزة وحصة العلماء الامريكيين (9١)جائزة‏ 
وحصة العلماء البريطانيين )١9(‏ جائزة أيضآ ٠‏ وهكذا 
تنازلياً على النحو الآتي : فرنسا (5) وسويسرا (4) 
والسويد (م) والدتمارك (؟) وكل من هتكاريا وفتلندة 
وايطاليا وجيكوسلوفاكيا والارجنتين وكندا : جائزة 
واحدة ٠‏ 

ولنعد الآن ‏ كما عدنا في قائمة الفيزيائيين 
لنلاحظل الحصص في الفترتين العاى النهية: 

او و 1١97015‏ » قفي الفترة 
الاولى )١ 9+ ١5.1(‏ : ثلاحظ ان علماء الكيمياء 
الالمان وحدهم نالوا )١١(‏ جائزة ٠‏ في حين ان علماء 
11٠‏ 


الكيمياء الامريكيين لم .بحصلوا إلا على جائزتين فقط 
من أصل. (0.): جائزة مخصصة ٠‏ أما في الفترة الثانية 
(عمو١_90١)‏ فقد انقلب الامر.زاسا على عقب» 
للعوامل” التق ذكر ناها : فقد نال علماء الكيمياء 
الامريكيو ن (1) جائزة ونال زملاؤهم الالمان () 
جوائز فقط » أي نصف مجموع ما اله العلمساء 
الامربكيون ٠ ٠‏ 

أماا الجوائز العلمنة: الاخرى فهى التى خصصت 
باكهناءةى نمه الفمجلحة والش. ٠‏ ومنكه فائنة 
بأسماء الفائزين مع الاقطار التي ينتمون اليها : 
ثالث : قائمة الفساجة والطب : 
96١‏ : أميل فون ديهر نك / من الماننا 
146 : سر روالد روس/من بريطانيا 
.19 : ثيل راسرغ فنسن/ من الدنمارك 
: ايفان بتروفش بافلوف/ من روسيا القيصرية 
: روبرت كوخ/من.المانيا 
: كاميلو كو لجي/من ايطاليا 

3ك 


/ا.ة١‏ 
لم.وةا 


19.4 : 
: البرخ كوسل/من المانيا 
: اليغا كلسيتراند/ من السوويد 


: 5 


ةا 
لحل 


1١و31‎ 


لاوا 


ل 
ل 


١و‏ : 
: ارجيبولد هل/من, بريطائيا 


لخدن 


؟ 11 


: جارلس لويس الفونس لافرن/ الفر نسي 
: بول اهرلج/ من المافيا 


وايلي متجنكوف/من روسيا القيصرية 
اميل ثيودور كرجر/ من سويسرة 


الكسي كارل/ من فرنساا 


: جارلس روبرت ريحجت/من فرنسا 
14 : 
و15ذا 5و1و1 و1918 : لم تمشح أثناءها 


الحائز ه بقى أحد ٠‏ 


: جواز بوردت/ من بلجيكا 
: اوكست كردخ/ من الدثمارك 


لم تمنح الجائزة لأحد 


واوتو ماإينهوف/ من المانيا 


١ 


١5: 
ةا‎ 
افك‎ 
يفكي‎ 
معدا‎ 


لدي 


١ 


: 51 


لضتسل 
1١‏ 
إل 


يدل 


: سر فردرريك كرانت باتننك/ من كندة 
وجون ماكليود/ من اسكتلندة 
9 وليم نشو فن / من الدنمارك 
: لم تمنح الجائزة لأحد 
: جوهانس فيجنر/ من الدنمارك 
: جوليوس فاكنر فون كوريك/ من النمسا 
: جارلس فيكولا/ من فرنسا 
: كريسجين ايجكمان/ من الدنمارك 
وسر فردرك هوبكنز/ من بريطانيا 
: كارل لاند شتاينر/ من الولايات المتحدة 
اوتو دابيرك/ من الانيا 
: لابجر ادربان وجارلس.ثبير نكتن/ من بريطانيا 
: توماس مو ركان/ من الولايات المتحدة 


: جورج مانيوث ووليم موري وجورجهوبل/ 


من الولايات المتحدة 
: هانس سبيمان/ من المافيا 


بين اللجاحظ وجورج برناردشو ‏ 119 


سر 


بحسره ١‏ 
موا 
وروا 


: نري وي ل/رمن بويطأيا. 


واونو لادي /رمن , التمسا 


: البرت زينث يددجي/بن متكارة. ١‏ 
: كور نيل هيمان/ من بلجيكا 
: كيرهارد دومنان/من لمانيا 


و1 ١4#‏ لم تمنح الجائرة لأحد 


١ع‎ 


يل 


يل 


اليل 


ا" 


١5448 


: هنريك دام/من الدئمارك 
ع0 دوسي /منٍ الولايات المتحدة 


: جوزيف ٠‏ ابيزلا كز وُه برت كأ كاسز/منالولابات 
المتحدة 


: سر الكساندر فلنك 'وهارولد فلوري 
:وارنست جين/من بريطانيا 


: هيرمن جوزرف دوار/ الو المتحدة 


كار ججرتي كزدي/الولايات ل لمتحدة 
وبر نارد هوسي/من الارجنتين 


: بول مول ر/من سويسرة 


لكل 


156+ 


اتدل 
١56‏ 
1١0‏ 


: والتر .هيس/[من سو سرة 46 
... وانطونيو مون ز/رمن نالب رتغال. ا 
: فليبهينج وادورد كيندال/ من ألولاباتالمتحدة 


وتاديوس ر امجستين / من سو بسرة 


: ماكس تايل ر/ من جنوبي افريقيا . :.. 
“تتالمان واكسمان/ من الولايات المتحدة 
: فرتز البرت: ليمان/ من الولايات المتحدة 


... وادولف كيرز/ من بريطانيا 


١6 
هوا‎ 


١اةه5‎ 


/اهموةا 
مه ةا 


: جون اندرز وتوماس واب وفردريك روبنز / 


من الولايات المتحدة 


: هوكر تيوريل/إمن الشويد 
: اندري كورنالد ودكنسن ريجارد زابين/ 


من. الولايات المتحدة 
500007 


_ جورج 0 0 وادورة لوي تاتوم 


16 


ل 


ل 


اكوا 
١‏ 


اليل 


كوا 


ةا 


11 


وجو شابا ليدربرغ/ من الولايات المتحدة 
سفر اوجوا وآرثر كورئبرغ/من الولايات 
المتحدة 


: سر ماكفاران رونت/من استراليا 


وبيترو مرور/ من بريطانيا 


جورج فرد بيكيزي/ من الولايات المتحدة 
: جمس ودنسن/من الولابات المتحدة 


وفو نسس كريك ومورسى ولكنس/من 
بر يطافيا 


: سر جون كيرو اكلكس/من استراليا 


والن لويد هودكن واندرو فيلدنك هكسلي / 


من بريطانيا 


: كو تراد يلوخ /من الولاءات المتحدة 


وفيودور لين/ من المانيا 


: فرافسوأ جاكوب وائدري لاوف وحاك 


موئزد/ من فرنسا 


توا 


/اكوا : 


موا 


55 


6 


اللا 


ةا 


اقفدننا 


: فرائسس ببتاذ روس وجارلس هكنس/ من 


الولابات المتحدة 

راكنر كرانت/ من السويد 

وكيفر هاردلين وجورج والر/ من الولاببات 
المتحدة 


: روبرت هولي وكوبيتر خارونا ومارشال 


نانتبرغ/ من الولايات المتحدة 


: ماكس ويلبرك والفرد هيرشي وسلفادور 


لوريا/ من الولايات المتحدة 


: جول.وس اكسلورد/من الولايات المتحدة 


وبرنارد كاثز/من بريطائيا 
وسفانت فون بونر/ من السويد 


: أبرل سيثرلاند الابن/ الولايات المتحدة 
: جيرالد ابدلمان/ من الولايات المتحدة 


وردني بورتر/ من بريطائيا 


: نيكولاس تنبركن/ من الدتمارك 


١ 


وكونارد لوريئز وكارل فون فرسج/ من 
النمسا 

4 : كريسجين دي دوف /من بلجيكا . 5 
.والبرت كلود .وجودج لاجد مق الولايات 
المتحدة 

هبية١ا‏ : داهد بالتمو ر/ من الولابات. المتحدة - 
وريناتو دوبلكو/ من :ايطاليا 'أجرى بحثه في 
الولابات المتحدة. .. .. ْ 
وهاورد 0 الولايات التجدة , ْ 

+197 : باروخ بلومبرغ/من الولابات المتحدة 
وكارلتن كاجدسك/من- الؤلايات المتحدة 

تتضمن قائممة جوائز نوبل في المساجة والطب 

30 جار ثالها ل عالماً من الاقطار المذكورة ازاء 

اسم كل ما منهم ٠.‏ وقد فال العلماء الامريكيون (44) 

دائزة منها * ل العلماء الالمان (* )١‏ جوائز ٠‏ ولو 

عزنا عا تنيق :ما فملناه في جوائز الفيزياء والكيمياء 
114 .. 


00 الفترة ,الزمنية التي بين أريددينا الي قسمي نأ يضا: : 
: الفترة الاولى : وا والفترة الثائية ذ 
الي ةا لوحدا .إن عدد العلماء الالمان الذين 
نالوها بلغ (0) وان أول الحائزين عليها في عام أعةا 
كان عالاً المانياً ٠‏ في حين عق :ان عالاً امر مك ولجنا فقن 
نالها وكانذلك أيضاً فيآخرها 0555 6 آنا في الفترة 
الثانية فقد تغيرت الحال تغيراً جذراً إذ بلغ مجسبوع 
العلماء ؛ الامريكيين الذين ظفروا بالجائزة. (*4) عالمآ 
في حين انه لم ينلها من العلماء الالمان إلا () علماء. 
فقط. : وذلك للاسباب التي ذكرناها ٠‏ 


ددا 1 ددا 
جر الى الولابات المتحدة منذ بداية 5 وه ١‏ 
0 بفعل فقدان « الحرية. الاكاديمية » فى المايا 
وايطاليا بالدرجة الاولى. وبفعل.الاغراء الامريكيوتواقر ؛ 
الامكانيات الهائلة المادية والفكرية سبعة علماء لامعون 
لل 


نالوا جائزة نوبل قبل الهجرة يفترة طويلة أغلبهم مسن 
المانيا ٠‏ وهم : البرت آينشتين وجمس فرائك وفيكتور ٠‏ 
هيس وبيتر دسى واوتو ليوي واوتو يبرهوف وثيل بور 
من بلجيكا وار نكو فيرمي منابطالياءوقاموا بالتدريس 
في الجامعات الامربكية الكبرى وفي معاهدها العلمية 
المشهورة وأشرفوا على ندريب فتئة كبيرة من العلماء 
الشباب في الولايات المتحدة الذين نالوا جائرة نوبل 
ينددذلك وعلى اسانة > يضناف الى :ذلكايت ولا شيل 
أثرآ عنه ‏ ان كثيراً من العلساء اللامعين الآخرين 
هاجروا بعد ذلك بفترة وجيزة لاستكمال أبحاثهم في 
الولايات المتحدة ونالوا جائزة نويل بعد اقامتهم في 
وطنهم الجديد بفترة وجيزة جلا ٠‏ وفي 
مقدسة هؤلاء ‏ على سميل التمثيل لا على سبيل 
الحصر ‏ : وولفكانك بولي واوتو ستريك 
وهنريك دام ٠‏ مضافا الى ذلك علماء بارزون بدأوا 
أبحاثهم فور استقرارهم ونالوا جائزة نوبل ٠‏ منهسم 


1 


مثلاة : من هنكاريا : ليو سيزلارد وادورد تيلر ٠‏ ومن 
بولونيا : ريجارد كورنانت وصموئيل ابلنبرغ وساتتلو 
الجن ومارك كاك ووم النسنيا حون نون الوميتان 
وهينز فراتكل كورت وكارل شترن وايرون جاركوف 
وكيرت كوريل ومورس كولدهاير وفيكتور ديسكوف 
وبول ويبز وكثيرون آخرون من هذا الطراز ساهموا 
أيضاً في تدريب فريق من الشباب اللامعين في الولاايات 
المتحدة وأهلوهم لنيل جائزة نوبل وبخاصة في معهمد 
امآي تي وفي جامعة بوستن وجامعة هارفرد وجامعة 
كالفور نيا في ببركلي وجامعة شيكاغو وجامغةستا تقورد 
وجامعة جورج واشنطن وجامعة روكفلر ‏ التي تفخر 
جميعها بوجود الحائزين على جائزة نويل ضمن أعضاء 
هيئاتها التدريسية ‏ + أما رواد الشباب الامربكي 
الذين نالوا جائزة نويل فهم : بارون وجابرلين وكاتبرغ 
و لي ووتسن ويونك ٠.‏ وقد هيا هؤلاء 
كت بدورهم فئة أخرى من الشباب لنيل الجائرة 
وفي مقدمتهم كوبر وشرفرر ٠‏ وهكذا دواليك ٠‏ 
اننا 


عله الاغراء” وتشسجيع العلناء على ا 0 


والاستيطان فيها  ٠‏ الامر الذي آثار ضحة كبرى تردد 
صداها في منظمة اليو نسكو منذعام 110٠‏ حول ما 


سين 9 اسعرات الآدمفة » تممه مأمم8 


'فقد بلغ مجموع من هاجر من العلناء الى الولايات 


المتحدة بالطرق المشروعة من اقطار اورنبا ومن الدول 


المتخلفة وبخاصة من آسيا وافريقيا وبضمنها الاقطار 


العربنة أثناء الفترة الواقعة ما بين ؟5و١‏ ربوا 
“حي لستوات ققد ألر صن را نواو) ير 


مختص أغلبهم في الميزباء والكيمياء والرياضياتوغلوم 


٠ 0‏ ومن النجهة الثاتية فان أكثر من ./3 الحائزين 
على خبائزة نويل الامريكيين هم من المهاجرين واذزهاء 


خمس أعضاء الاكاديسيات العلنية الامربكية هم أيضاً 


ول المهاق يز العشد الذيى امتعوطو ا الو لايات المحدة + 


11 


لاه 

. ولنعد الآن الى جائزة نويل بالذات لنذكر أمورا 
طريفة ذات مضامين تربوية بالغة الاهمية قبل أن 

تحدث عن المآخذ العلمية على جائزة .نويل .٠‏ 
لاحظت ‏ أثناء دراستي هذا الموضوع امثير منذ 
أكثر من سنتين ‏ وجود حالات كثيرة نال فيها جائزة 
نوبل بعض أبئاء الاشخاص الذين نالوها في موضوع 
"التتخصص المشسترك ٠‏ وهي حالات درة بالطبع تأني 
في مقدمها حالة الفيزيائي البربطاني جيجي تومسن 
:الذي ,تال جائزة نؤبل عام .1 وحالة نجله جي بي 
تومسن الذي نالها أيضا.ف الفيزياء سنة و1 ٠‏ وحالة 
عالم الفيزباء البريطاني أيضاً دوهه ديراك الذي تقاسم 
جائزة نويل للفيزباء في عام هإنةا امع ابنه و٠آي.‏ 
ديراك ٠‏ وحالة عالم الفيزياء السوبدي اولف فون 
بولنراك:الذي. نال جائزة نويل في عام ١559‏ ؤحالة 
اااي اماف دراه الها عام انوكم 
ارخ 


حصل ذلك أيضاً لدى الفيزيائى الدتماركى نيل بور 
وابنه آك بور الذي نال الجائزة بعد والذه بثلائة 
مكبيون شنا 

وظاهرة أخرى لاحظتها أثناء انهماكى بدراسة هذا 
الموضوع الطريف ان الذين ثالوا جائزة وبل في 
الفيزياء بصورة خاصة ‏ كانوا في الأعم الأغلب من 
الشباب ودون الثلاثين من العمر أحياة ٠‏ فلم نتجاوز 
وءلءد براك عالم الفيزياء البربطاني ‏ مثلات عامه 
. الخامس والعشرين عندما نال الجائزة ٠«وكذا‏ الحال 
مع فارق ضئيل في السن ‏ لدى علماء الفيزياء 
الامريكيين : جوشوا ليدبربرغ و تي٠*دي‏ لي و كءون 
يؤناك جسن ووسن 1ه 

ولاحظت أيضآ وجود تفاوت كبير فى مستويات 
الحائزين على جائزة نوبل ٠‏ بعضهم في القمة من حيث 
أهمية الاتتاج الأصيل الذي توصل ( مثل آينشتين » 
بور » فيرمي ) ومنهم من ,نتدرج في النزول الى مراتب 
017 


متواضعة جداً +٠‏ كما لاحظلت أيضآ ان اإبنشتين بالذات 
لم يحضل على جائزة نويل عام ١9.8‏ عندما وضع 
مبادىء نظرية « النسسية الخاصة » ولا في عام ١51١‏ 
عندما ارسي سدق « النسسية العامة » بل قال الجائزة 
في عام ١؟9١‏ لابتكار دل” على أهميته ؛ لا برتفع 


مستتواهما . : فقد نالها لصوغه قائون : 
تحللت 0ت 


ايلات 


هناك مآخذ كثيرة على جائزة نوبل في الحقل 
العلسي من ناحية كفاءة لجان الانتقاء والترشيح ومن 
ناحية كيفية اجراء عملية الترشيح وسرية الاسماء وعدم 
قبول الاعتراضات ومن ناحية ضيق مجالات التخصص 
وحصرها في أربعة فروع فن فروع المعرفة العلمية 
الكثيرة في الوقت الحاضر ومن ناحية استعاد 
الرداضيات وعلم الفلك عن موضوعات التخصص 
١6‏ 


الغلمية المطلوبة .٠‏ كبا :ان هناك اعتراضات وطعونآ 
وجيهة على الجائزة في حقل الأدب والسلام ‏ لا يعنينا 
أمرها هنا رغم.أهميتها ند ب : لأن منح الجائزة في هين 
المجالين .بِالَدذذات مخضع 0 ذاتية وايديولوجيبة 
وسياسية متعددة ومتاينة أحيا ٠‏ 
أما الملآخذ العلمية التي يعنينا أمرها في هذه 
الدَرّاسة فيمكن ابجازها على النحو الآتي : 

هناكت بنظر ؟صحاب هذه المتخذ ‏ اكاديميات 
علمية أرقى من « أكاديمية العلّوم السويدية » منها 
مثلا : أكاديمية العلوم الفرنسية وأكاديمية العلوم 
السوفيتية وبعض أكاديميات العلوم في الولابات 
. المتحدة + : ١‏ ا ا 

.كما إن ناك اكادينيات لفن ن والآداب فيالاقطار 


.الشيء ا ا 0 و مده الآخر ى 
بالقياسسن بمعهد كارلزين في استكهولم ٠‏ 


يضاف الى ذلك ان سرية أنسمماء المرشحين الى 
لحظة منح الجائزة والحيلولة دون تقديم' الاعتراضات 
هما أيضاً مما تؤاخذ لجان :الاتسفائو والثرشنيح عليه 5 


كل ذلك أدى د ل لوكي أخرى ب 

الى حرمان فئة من آلمع الغلماء : في الفيزياء والكيمياء 
والفساجة أو الطب من نيل جامزة وبل ألتيهم جديرون 
بنيلها من وجمة نظر أصحاب المآخحد على اجراءات 
الترشيح والمنح » وأسبماء العلماء المشار اليهم معروفة 
وكثيرة نذكر منها على سبيل التمثيل لا على سسبيل 
الحصر من الاحياء والاموات ٠2 7 +٠‏ 
:١‏ آفري (لااهاهجو) , 
بار كروفت ا 
0 (محداجو؟و)., 

تير لنك ل 
0 ل 90+ اتباءو1) 
5 بروس (مااسو) 


يد الجا احم 


ضنك 


نا 


: كايتو زارد (5؟+1ال/١١91١)‏ 
: كانون (ا/احماسه194) 
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ماكنس )1١95070107(‏ : استحق الجائزة بقرار 
اللجنة لكنه توفي قبل موعد توزيعها ٠‏ 

ماكولم (09ه1950-1) 

ميلانبي (19-1408) 

نيو يمبرغ (1905-141/0) 

كويتكا (5-18+4؟15) : كان يستحقجائزتين 
إحداهما ١4.9‏ والثانية 1918 ولكنه لم يمنح 
أي منهما بحجة ان موضوع البحث وإن كان 
أصيلاك لكنه قديم ٠‏ 

ريتزديس (1915-1845) 

ربوس (٠4-186؟19)‏ 

ريبئر )١9001404(‏ : نشر اسمه في قائمة 
المرشحين لنيلها ولكن صرف النظر عنه في آخر 
لحظة لأسباب مجهولة ٠‏ 

سجلك (/27م١1-/1551)‏ 

بين الجاحظ وجورج برناردشو ‏ 159 


جات - 


ستتيناك )1444-18١(‏ :+ -اغتيزته؛ اللجنة مزتين 


2 مؤؤزهلا لتيلها إحداهما مسه١‏ لامع مخ ١‏ 
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ولكنة 3 لها" 30 5 : 
فون ميرنك (حكةحو) : ظهن أسمه مرتين 
في قاكمة المرشحين” وللكنه لم ينلها :+ 


؟: ماشكلو فيزكي(1668-]و): -ظهر امتمةمر ين 
ني قائنة المرشحين ولكنه لم دل الجائزةلعوامل 
اكهولة 7 
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ع 
ند مرب لول ان لود نوب استبعد الرياشيات 
عن متجموعة العلوم .المحدودة التي حصنر الحائزة :فيها: *: 
وقد استغربنا في الواقع من هذا 2 وذلك لأن 
التقدم العلني النظري :والتكنو لوجي يعود في الاصل 
بالدرجة الاولى والاهم ال التقدم الذي حصبجل 3 
000 والذي. تستند اليه العلوم: .الطبيعيةالاساسية 

ى متديتها الفيزياء والكيمياء وعلم. الاحيياء ء ( الذي 
00 بصؤرة عامة ).:* ومنالجهة 
الثانية فان جوهر . الرياضيابت, نتيجلى في كو نهسا تؤدي. 

فلن 


الى ابتتكار آراء رياضية جديدة تؤدي بدورها الى 
اكتشافات علمية نظربة وتكنولوجية جديدة ٠‏ وهذا 

يعنى ان الافكا ر الرياضية المتقدمة هي أحد المصادر 
الكبيرة ة للتقدم العلمي النظري والتكنولوجي الحديث 
منذ أواخر القرن الماضي الذي شهده الفرد نويل دون 
شك + فقد ثبت تأربخياً أن تشوء نظربات جديدة فى 
الرياضيات يكون مصحوبا دائما بحدوث تبدلاتجذرية 
في نمط التفكير العلمي السائد في الفترة التي شهدت 
ظهور تلك النظريات ٠‏ وهذا يتجلى بأروع أشكاله في 
نشوء الهندسات اللاإقليدسية ارق العنيقة الور 
والعيدة المدى في نسبية 1بنشتين نشتين وفي نظرية الكم 8 

كل ذلك بعلي ل بتعبير أشسمل أن دور 
الرياضيات في التقدم العلمي والتكنولوجي يتضمن 
« ترسيض 6 0010600120199 العلوم الطبيعية 
الاساسية : الفيزياء والكيمياء وعلم الاحياء بالدرجة 
الاولى والاهم ٠‏ وعملية « التريض »6 هذه ,تلخص 
0 


جوهرها في استخدام أساليب التفكير الرياضي 
ومعطيات الرياضيات النظرية في حل قضايا علمية 
عويصة في الفيزياء والكيمياء وفي علم الاحياء ٠‏ 
وقد ثبت ان الرياضيات والفيزياء عملتا جنب الى 
جنب منذ عهد نيوتن وما زالتا كذلك وان الفيزياء 
. امتصت كثيراً من المعطيات وأساليب الفكر الرياضي 
دون أن تنصهر أو تذوب فى الرياضيات ٠‏ أي ان 
الفيزياء باستنادها الى الرياضيات وكون علماء الفيزياء 
الافذاذ هم في الأضل علماء رياضيات ( مثل نيوتن 
وآبنشتين ) لم تفقد كيانها كفرع من فروع العلم ٠‏ 
ومع ذلك فان اعتماد الفيزياء على الرياضيات جعلهسا 
علمآ طبيعياً أصيلا جديراً بهذا الاسم ٠‏ وتاريخ العلم 
يدل بوضوح على ان العلوم الطبيعية الأكثر تقدماً 
واستقراراً هى التى تعبر عن معطياتها النظرية بالأساليب 
والمعادلات الرياضية ٠‏ واستناد الفيزياء الىالرياضيات 
نتجلى بأروع صوره في محا ولا تشرود نكر التي يصف 
فيها عمليات فيزيائية معقدة ( تحصل داخل الذرة ) 
فق 


بنعادلات زياضية » كما تج في اكتشاف ديراك 
2 الجزريئات المضادة »6 مهأو اوم - أكون تتسبادلاك 
رداضية 'ه ' 

لقد 5 تقدم الكاضنات العالية ار الطبيعية 
الأمساسية النظنرية المستندةاليها لا سيما الفيزياء 
والكيمياء وعلم الاحياء) الى زيادة تغلغل الانسان في 
أعماق الطبيعة الحية والجامدة. والى .الكشفٍ عن 
أسرارها وقوائينها ٠‏ كما أدى ذلك التقدم أيضا الى 
.اتسابع نطاق المغرفة النظرية ‏ تفسمها والى تشعبها أو 
د تعد .فزوعما والى زمادة احدة التتخصص وضيق 
: مجاله. «-فابخذت:العلوم الطبيعية النظرية تنجه نحو 
الانغزال عن بعقها اتفال كل متها ببحك قفناناه 
الضيقة المددة الخاصة به ٠‏ وتكامل بعض آخر 
. واستقل ثيه الاستقلال ‏ .عن الأصل الذي نشآأً 
اعنه :أي ان التقدم العلمي المذهل الذي حصل منذ 
منتصف القرن الماضي أدى الى تفرع مختلف العلوم 
الطبيعية والى انعزالها عن" بعضها. انعزالا” بكاد. بكون 
12 


تاماً ومطلقاً » كما أدى أيضاً الى كثرة :التخصص العلبي 
وضيق محاله الأمر الذي أدى بدوره ال مدرد 
. فجوات ملحوظة كثيرة وكبيرة بين مختلف فروعالمعرفة 
العلمية وخرم بعضها من الاتتفاع من بعض آخر «غير 
ان ذلك الانزرال لم سستمر طويلاك فبرزت - تنيجة 
التقدم العلمي اللاحق منذ. الثلث الأخير مين القرن 
:.التأسبع عشر , و له ريده الي الات 
المشار اليها » فنشأت مثلا. في ستينيات القرث الماضي 
( الفيزياء الفلكية 04 . 8168 لدام9810 » للجمع بين الفيزياء 
وعلم الفلك ٠‏ ونشآت في الثمانينيات من القرذ نفسه 
'« الكيمياء الفيزيائية » اهتمع م6 1نوأة/00 للتقريب 
1 ( أو الجمع ) ين الفيزياء وألكيمياء ٠‏ ثم تلتهامية ‏ 
1 بدابة هذا القرن الكيساء الحياتئة »6 رمأهتمهطءهنط 
الي بين الكيمياء وعلم الحياة ( المتباعدين ) ثم 
ازداد التقارب بين فروع المعرفة العلمية الاخرى في 
هذا شت اس « علم الحناة الفيزيائي » 


قواةإام0: الذي يدرس الظواهر الفيزبائية ( مثل 
٠‏ حكن 


الصوت والضوء ) التي تحصل في جسم الانسان وتعبر 
عن تفسها عبر هيئة « رسائل عصبية » حسية وبصرية 
وسمعية ( وشمية .الخ ) ٠‏ كما ان الامواجالكهربائية 
التي تحصل في جسم الافسان ( وبخاصة في الدماغ ) 
هي أيضآ ذات طبيعة خاصة تختلف عن نظيراتها خارج 
الجسم الحي :. بدرسها علم « الكهرياء الحيأتية » 
68 ووهكذا حيث نشأ أيضاً فيالسنوات 
القليلة الماضية « الطب الكوني » و « علم تمس رجال 
الفضاء » وعلوم وسطى أخرى كثيرة تتعذر الاحاطةبهاء 
كل هذا كما ذكرنا ‏ يدعو الى الاستغراب 
من اغفال الفرد نويل الرياضيات من جوائزه العلمية 
الرفيعة ٠‏ وقد حاولت أن أجد العامل الذي حدا به الى 
اتخاذ موقفه هذا » فلم أجد سبباً وجيهاً سوى اشاعة 
لا نظن أن لها نصيبآً من الصحة ‏ مفادها أن الفرد 
تويل كان في نزاع مع عالم الرياضيات السويدي البارز 
ميتاك لفاو يشان علاقة غرامية سيخةت لم يكير 
كا 


اسمها ‏ استآثر بها في نهاية الامر عالم الرياضيات» 
ساح اا ١‏ ارك 
من. الحصول على جوائز تقدبرية ومادية لآ تقل عن 
جائزة نويل ٠ ٠‏ فهناك مشلا ( مداليات فيلكز » 
واهوه1/ز 5:لاواع التي نمنحها مرة ة في كل أربع سنوات 


« اتحاد الر ياضيات العالمى د صمل وصهتها ه15 
1 بموتصنا أمعأأمصمعطغوللا 


هذا بالاضافة ‏ بالطبع ل بك الى وجود جوائز عامية 
أخرى كثير ‏ بالاضافة الى جائزة نويل في مقدمتها 
على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر - «مكافأة 
جون وألس تاطر » انودام عوان7 ووثام له تطامل 
و«وجائمزة رومرت ويلج راتزان» 
ممه موعتوظ 6واهللا موطوتاو « جائزة معهد فر تكان 
الامريكي للكيمياء والفيزياء » و « جائزة لنن للعلوم 
والآداب والفقنون » و « مدالية كريس للكيمياء » 
1 5و6 

والمداليات المشار اليها ذات مردود مالي بتجاوز 

خرن 


لما اد م نويل + فقد بلغ مثلا مقدار جائزة 
2 جون وألن تائلسر 6'( ٠ر1‏ ) دولار في عام 
ه/ابة ا 'ومردود جائزة روبرت ويلج راتزان غرر ا 
دولاز في حين آن فى حد منحته جائزة ويل في : 
عام كان نتراوح ما سن رمم وري 
ان 39 

:ومع ذلك فان جائرة ويل العلمية .تبقى امل 
الأعلبى إلذي يطمح اليه العلماء من ذوي التفكيئر 
لأصيل م وسيبقى الفرد توبسل في سجل الخبالدين 


لين » 5 المآخذ م 


ا ل 


10 


ملاحظات ختامية ْ 
. بعد هذا العرض الموجز لجائزة نوبل من حيث 
نشوؤها والاغراض التي ترمي الى تحقيقها ومن ناحية 
مكائتها لدى الاوساط العلمية آود أن أقول هن كمنا 
بدأت ‏ ان باستطاعة العلماء العرب أن ينالوا هذه 
الجائزة العلمية الرفيعة إذا توافرت لهم الظروف البيئية 
الملائمة وفي مقدمتها « الحرية الاكاديمية » وتوافر 
الجو العلمي والسايكو لوجي المربح والأدوات والاجهزة 
المختبرية والكتب العلمية الحديثة والمساهمة فيالندوات 
والمؤتمرات الدولية 0 المادي بوالماري 0 
الصعند المحلى ٠‏ 
ولا بد من سد هنا ع الى ا بالا بحاث 
العلمية النظرية ( الاساسية ) بالاضافة بالطبع الىربط 
العلم بخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ وذلك 
لكون الجوانب العلمية النظرية هي الدليل العلسي 


ةا 


للجوانب التطبيقية والتكنولوجية ولأن التطبيق الذي 
ينقصه الدليل النظري يكون صاحبه كحاطب ليل ٠‏ 

ولكون التطبيق أيضآً يصبح مختيرا أو محشككا للنظرية 
يودي الى تعديلها وربما أيضآ الى الغائها بالاضافة 
بالطبع الى كونه عاملا من عوامل تقدم المعرفة العلمية 
| النظرية ( الاكاديمية : المحض ) ولكون مردوده العملي 
أحياة لا يحصل إلا في المدى البعيد ٠‏ غير ان البحث 
العلمي النظري لا بد أن بخضع لعملية التخطيط لا أن 
يسيز بمختلف الاتجاهات والاهواء ٠‏ وهو بحتاج 
بالطبع الى وقت طويل وتركيز وتفرغ واهتمامء ولا بد 
من أخذ ذلك بعين الاعتبار والسماح للرافبين فيه 
والقادرين عليه بالعمل مع التشجيع ٠‏ مع العلم ان مجال 
البحث العلمي النظري ِ زال بكر رغم التقدم المذهل 
الذي حصل فيه منذ عمد كوبر نيكس وغاليلو وكبار 
ونيوتن حتى عهد آبنشتين وبور + وللتدليل على ذلك 
نشير الى صدور موسوعة علمية في بريطانيا عام ه١٠‏ 


عنوانها مثير وطريف ترجمته « موسوعة الجمل » 
1 


:10 05 موألعممإء لإعم8 ع1 
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وقد ساهم في كتابة موضوعاتها علماء بارزون في 
مختلف الاختصاصات بينوا ان ما هو مجهول لحد الآن 
ف حقدول المرفة الطلدنة المفكلة مدال عافإذه 
ومذهلا” ٠‏ 
ومما يساعد العلماء العرب المعاصرين على النهوض . 
رسالتهم العلمية النظرية على أفضل وجه ‏ بالاضافة 
الى ما ذكرناه ‏ قيامهم بدراسة عميقة ومستوعبة 
لتاريخ العلماء المعاصرين » وبخاصة الذين عرفوا 
بالصير والحلد والمثابرة مثل : اف وكادرو وبرهصستلي ٠.‏ 
وبوثكاريه وجورج تومسن ودالتن ونارارب وكافاندش 
ولافوازييه ومدام كوري ونيوتن من الغربيين » ومثل 
الجاحظ والخليل بن أحمد والكسائي وقطرب (محمد 
بن المستنير ) والأحمر وآخرين كثيرين من هذا الطراز 
في التراث العربي الاسلامي ٠‏ 
قل 


فالكسائمي ‏ الذي أصبح إمام الكوفيين قي اللغة 
والنحو وأحد القراء السبعة المثسهورين .وأثيراً عند 
الرشيد ومئؤود”ب الأمين والمأمون ‏ إننا تعلم النحو 
على الكيبكر ٠‏ وسببه ‏ على ما يقول الرواة ‏ انه 
35 الى قوم ٠‏ من الهبازين وقد أعيا ٠ ٠‏ فقال لمم : 
نت فقالدنا « أتجائسنا وآنت” تلتحن"” !! » 
فقال : كيف ام ا ل 
انقطاع من الحيلة والتحير في الأمر فقل : عتيكيتت” 
( مخففآ ) ٠‏ وإِنْ كنت أردت ا ٠.‏ 
فانِف الكسائي من هذه الكلمة ٠‏ * ثم قام من توه على 
اكه مال سكن ملم التعورة ٠‏ فآثر"شد الى 
مشعاذ الهركاء فلتز مه حتى أتفد ها عد ل حرج 
الى البصرة فلقي الخليل وجلس الى حلقته + فقال له 
.ربكل فل الأعزاب 3" كلف بتركتة اكد لكوي 
وكيهات وعدها النساحة ب وكفة الن الهدة ا 
فقال للخليل : « من أين أخذت علمك هذا » ؟ قال : 
« من بوادي الحجاز ونجد وتهامة * ». فخرج ورجم 
ذا 


وقد أنقد خسن عشرة قنينة حبر في الكتابة عن العرب 
سوى: ما حفظ:.ء ش 0 
:وخحدكث هزون..بن: لي النجثم. في أمالية نأي 
ندبة قال سمعت” الفسركاء يقؤل : مدحنئ رجل مسن 
النحويين فقال لي : ما اختلافك الى الكسسائمي وأفت 
مثله في .النخو ؟ فاعجبتني نفسي فأتيته فناظرته مناظرة 
الاكفاء فكائي كنت 'طائراً يتفثرف بمتقاره من البخرء 
وقصة الكسائي الطرفة هذه تذكرنا بقصة زميله 
ونده سيبو به إمام البصريين في اللغة والنتحو+وسيبويه 
الذي بدا ؟ بدراسة الحديث والفقه لم .يكن معني بالنحو 
على مأ يقول الرواة + وعندما قثررىء” الحديث النبوي 
الف ريف « ليس من أصحابي إلا من لى شيبت, الأخذت” 
عليه ليس أيا الذكرداء »6 اغتر ضن تسوبة وأقال : حقه 
أن يكون « ليس أبو الدرداء » ٠‏ فقيل له : « لحنت 
با سيبويه ٠‏ ليس هذا حيث ذهبت” ٠‏ إننا « ليس » - 
هنا استشثناء ‏ © فقال : لا جرم" سأطلب علمآ 


لا تلحنوني فيه » فأخذ النحو والأدب عن الخليل بن 
١ ْ‏ 


أحمد وعن يونس بن حبيب وأبي الخطاب الأخفش 
الكبير وعيسى بن عمر ٠‏ وأصبح سيبويه ٠‏ وكان 
المبر”د ( إذا أراد إنسان قراءة سيبويه ) يقول له : 
«أركك كبثت” البحر !! » تعظيماً واستصعاياً ٠‏ 


أما الخليل بن أحمد » الذي استتخرج العروض 
وضبط اللغة » فقد اشتهر بالانصراف التام والملنلق 
لعمله الفمكري ٠‏ وقد عاش على الكفاف لتحقيق همذا 
العرض العلمى النبيل ٠‏ وقد أشار الى ذلك تلميذه 
اللغض بن تين بقوله « أكلت الدنيا بعلم 
الخليل وهو في ختص” لا بتشتعتر به » وعندما بعث 
الى الخليل سليوان بن علي والي الأحواز لتادرب 
ولده أخرج الخليل لرسول سليمان خبزا بابسا وقال : 
« ما دمت” أجده فلا حاجة بى الى سليمان » ٠‏ وذكر 
انو لانيجروا أن دعر ميك حل يد 
من الشعر فارتاب في أمره وخرج ,يصيح بأعلى صوته 
« لقد حجن > أبي 4 5 
15 


وهناك أحاديث كثيرة تعلق بشخصيات فذة مدن 
أبرزها ما تعلق بقطرب (:محسد بن لمك ر) الذي.. 
لازم استاذه سسبو به ملازمة الل للظلن «٠‏ وقد شي * 
قتطثر يا لأنه كان كك ان نيوئة للأخذ عنه . قاذ > 
خرج دسو ابه سسحراً رآه على الباب ٠‏ فقال: له 0 5 
« ما.أزن> إلا” قنطر "ب ليل ْظ« ه وقتطثر'ب: هذا هلاو " 
أحد أئمة النحو .واللعة ومن جماعة النتظكام فى مذهب 
0-0 وت ولد كي دأكف 0 وطاخب 
وأمكا ارم 00 ل نات 
الكسائي ومؤداب الأمين فكان. يحفظ. الأناعين ألفى 
ست شاهد فر فى الحو سوى ما كان تحفظ م ن القصائدء 
وله 'تصانيف 000 وعندما اختير الأحفيرا لتأدب | 
الأمين و و *دخل .- 0 1 م الذي اهو 
وكان الخلف اه حذادا ارا مؤد”ياً الى اولادمم 6 


بين الجاحل وجودج برناردشو - 1 


فجلس أول يوم أمروا بعد قيامه بحمل كل ما فيالمجلس 
الى منزله مع ما يوصل اليه وبرهب له ٠‏ قلمكا أراد . 
الأحمسر الانصراف الى منزله داعي ” له يحمكالين ٠‏ 
فحتمل ذلك كله معه ٠‏ فقال : والله ما يسع بتي هذاء 
وما.لنا إلا” غرفة ضيقة في بعض الخانات ليس فيها أحد 
غيري » وإنما يصلح مثل هذا لمن له دار وأهل + فا”مير” 
بشم راع دار له وجارية ٠‏ وحثمل” على دابة وو"*همب” 
له غلام * 

وختاما تقول مع الشماعر مرة أخرى : 

ثم اتقضت تلك السنون وأهاما 

فكأقيا ركاتهم أحسلام 

١ ْ‏ نعم « اتقضت تلك السسنون وأهلها » من حيث 
الوجود المادي الضيق ة فى الزمان والمكان ى ولكنها 
د خالدة » وهم اال ع من حيث الوجود الثقافي 
0 ينتحد” ى الزمان والمكان ووه 


له 


ملاحظات ختامية 


ذكرنا ان جائزة نويل وضعت في الأصل التأرمخي 
في بداية هذا القرن لينالما « أفضل » عالم ( بمقاييس 
لجنة التحكيم ) في علم طبيعي من علوم معينة (اختارها 
. وبل في زمانه) بعود تفعها بنظره على البشرية جمعاء 
( باستثناء الباكيات) ٠‏ وقد أضافت لجنة ال 
(بعد وفاة نوبل) طائفة من العلوم الانسانية (الاقتصادية ١‏ 
والأدب) وجائرة من إذكتب بحثاً أصيلا2 عن السلم أو 
قوم بجهود ماحوظة في هذا البان ٠‏ 
وذكرنا أيضاً ان مقاءبس اللجنة لاختيار «أفضل» 
المرشحين لنيل الجائزة السنوية في المجال العلمي قد 
آثارت جملة نساؤلاتواعتر نات و جيمة بنظر اا ظ 
بالرغم من دقة تلك المقاييس ونزاهة أعضاء لجنة 
التحكيم > وسدو ان أعنف تلك الاعتراضات(والطعون) 
أثارها علماء الطبيعة السوفيبتاعتباراً من مندلييف عالم 


الكيمياء البارز في العهد القيصري الى الوقت الحاضرء 
0 


واب اب ولوجة ( ني تارضة أو متصوة) ,” ٠‏ 
5 ' ونود أن تسكن - حان أهدة المناننية دا أته إذا كان 
فتجال الاعتراض (والطعن) الموجته الى لجنة التحكينم 
بدو وجيهآ - ساني بعض الاحيان رغم كون المقاييس 
٠‏ 'لعلمية تقضف ل في 'الأعسم الأغلب # بال موضوعية 
واتخلو” من الجافب اواو فان مقابيس اختيار 
الأ ]قضل » المتبارين'في المجال الاقتصادي وفي حقسل - 
الأب وتشر السنلغ بين الناس لا تخلى ‏ في الأعم / 
الأغلب ‏ من النكمة' الذائية والطابع الايديولوجي 
الغا ٠‏ بصم ذلك ان الحوائز العلمية قد منحت :؛ 
السب د في آهاب الكساة مكل ناه ومن هذه 
الناحية أفان 9 كانت ونا زّالت وستبقى عامل حفز 
وتتشيط ل اللعلماء في مختلف “الاقطار والاختصاصات ٠‏ : 


٠‏ اهم المراجع 


|: بصدد جائزة نويل : 


ل أقتصعط© وما عوطاللا عدلمط 'هدمئة ع ,بومروع .1 
050١‏ 0 صتلا 50 لالرة1] إرولا رنود * 


- 8416010 إمبئكوم1م1 مونم 601501 , اطرط ,ومصتمهاع. 


28655 بأأوزع ناولا 00 اك 011 0 
.0909 


ل ون أعناملم 3 و 7 وه 8 81 ا" 
.1576 رققعاط مم0 عزرم/ 3 


6001 86 2/01 11 5820 0ه ااا 4 


73 ووهممرم 0 طن أه: اورم لزن ' 
أمم لمم مم1 5 كلع510 أعماة مط ال بممطلمهمل؟ ١‏ 
5 .1975 ,وعفرط مركم زعملا لكنولط. رعوم6 :50 1 
1010 لاعلا ,دهنلا نالا ممه 6عنا زالة .الة ,فوع : " 


1 
7 


و 43 وما 0 0165© 1 610 11 
,6 7 أ 0‏ لإطمهوملاطط :لون /9 00010 
اد انان 


هد 
ِ 


٠عة‏ زه 5 لمم ممرعكم :116715 :8 


4ؤ أ : 


ر© 501626 07 لإطأمموهة1اط هذه تؤزوه :14256006 
,0آالات50:2 


ع7 21056 :9 


7ه لأأواعألالاً 8 وا نه داز عط :أمطملة 
0 ,20655 لزه 01:0 . 


اب 4 إضدد التراث * 


الذكتور: نوري جعفز : مواطن الاناقة والحجمال 
23 اللغة العربية/إمائل 5 

: .الدكتور .نوري جعفن:: بين الحاحظ وجورج 
بار رن الال 

: ” الدكتوز نري جعفر :آراء صائبة في التراث 
العري اليلازيأؤناية ' الثقافة مي /رذاة ا 


الشي ودار الثقافة ا 


محتوبات بين الحاحظ وجورج برناردشو 


كلمة تمهيدية ه" ابا 
الفصل الاول ع > 0 
أ: عصر الجاحظ ومجتمعه 6ط لسدء» 
ب : عصر جورج برناردشو ومجتمعه «١‏ لالمر؟ 
الفصل الثاني 5 اوم 


1: : مواقف الجاحظ من قضاباً عصره اخ ااه 
ومجتمعه ١‏ 4 00 ا 


ب : مواقف جورج 000 من أقعانا” 0 


عصره ومجتمعه إرل 55-5 .م 0 
كلمة ختامية 1 
أهم المصادر “5 2ع" 
7 محتويات جائزة نويل 
المقدمة ملاحظات تمهيدنة عامة د كان 
الفصل الاول جائزة نوبل د ييل 
ملاحظات ختامية ا ين 
أهم المراجع ااا اليل 


لضفل 


م الحو ف 2 الكتب وك ببغداد 


) 75 لمنتة يوا 


ايع بمطاح دار الشؤون الثقافية العامة . . 


لل تا 
و 

مج 

تلشف 

3 3 
لكهلوم 


و1 
إن والة 
دا 


دا 
ل لثقا 
0 

ع 


